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لاولااالطيقت

محفوظةوالنقلوالترجمةالطبعحقوق
الوزانيحنمحمدلمؤسسة

(المغرب)فامى•فراجالدكتورزنقةو

1986/(لا8الثاثوثىالإلإاعثمم



وجهادحياةكتاببنشرالوزانيهسنمحمدمؤسسةقامت
أجزاءستةفيالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ
.للطعالإعدادقيدالسابعوأئجزء،الوزانيحسنمحمدبقلم
أجزاءستةالقلمحربسلسلةفيالمؤلفلنفسنشرتكما

أ~ى

مؤلفاتمنأخرىمجموعةتنشراليومالمؤسسةهيوها
ستكونوتأ~ت«أرأماتسلسلةفيالوزانيحسنمحمد
الحكمحقيقةأووالدولةالإسلام:أولهاأجزاء،ستةفيكألك
:والثانيا~اء«فيالسحيقبمنفا»ألفهوقدالإعلام،شي

قاموقدالدولة،وسلطةألفردحريةوايط:_أيبونكتابترجمة
إلىو~جمتهوتلخيصهالكتابهذابدراسةألوزانيحسنمحمد
والثالث:كذلك؟بالصحراءالمنفىفيمقامهأثناءالعربية
بعد...والمحتمعالسياسةفي:والوابعوألبرلمان؟الدستورفي

العقدينخلالبهاقاموأبحاثومداخلاتتأملاتوهيءالاستقلال
والمدنيةوالمجتمعا.ملام:والخاممى.ألاستقلالفترةمنا.ولين
الاستقلا-.فترةفيالآخروبعضهابالمنفىفصولهبعضحرر



تتعلقودراساتمراسلاتكذلكوهي0و~توالسادس:
مختلفة.فتراتنيكتبتوتاريخهاالمغربيةالوطيةبالحركة

مسرداتها<نيالكتبهز»تركالمرحومالمؤلفأذإلىونثير
ووفعبترتيبها<قامتالتيهيالوزانيحسنمحمدمؤسسةوأن

بعدنيماالمؤسسةوستقوممها.عواذلهيكتبلملماعناوين
باللغةالصادرةالوزانيحنمحمدمقا.تمنمجموعةبشر

وندواتهومحاضراتهخبوبمجموعةدين)،جز(نيالفرنسية
الصحفية.



التيالأسبابعنالكتابهذاإليهالموجهالجمهوريتساءل~
العربيةالترجمةنشرإلىالوزانيحسنمحملمؤسسةدمحت
علىالفكريةالأوساططرفمنمجهولنسيفىمؤلفلكتاب
سببيننذكرذلكعنوللإجابةالحاضر.العصرفيالأقل

رئيسيين:

منهيوايط_«يبرنبروكلشارلكتابأهمترجمةأنأولهما
مهولةظروففيبهقامعملوهوالوزاني«حسنمحمدعمل
الصحراءتخومفيوالسجنالنفيظروفأعنيخاصة<بصفة
إلى(937سنةمنالفرنسيةالحمايةسلطاتبهاعليهقضتالتي
لافلماذاينشر<لممخطوطاظلقدالعملأنوبما.6946سنة
خصوصا.والمغاربةعموماالعربالقواءجمهورأيديبينضحين
مرحلةفية،ملومنذالإسلامي،العالمدخلالذيالوقت.ففي

واقتصاديسياسيلتنظيمجديدةأشكالعنالبحث
الناسلطموحاتيستجيبأنيمكنواجتماعي
يستأنفأنفيهالمرغوبغيرمنفعلآليسالعصر«ولتحديات

المجتمع،فيوالفر«ا~ولة،طبيعةفيالتفكيرجديدمن



_مغكركديبونإليهيدعرنامثلمأءسامينةالأالسياسيةوالاختيارات
.نتجهمهمنأستقلالاألأكثالمؤلفينأهديعبالذيءوايط
الليبرالىائتيارفىلاذهلآيقهلاشهدالسياسى.ألفكر

نهضةعنلهويعلن(9القرن~لهيمنألذيالكلاسيكي
ا~ننهايةفيالممتحدة»ياتالوط.وبأورباسواءءةيلجب

النخبةبعمق~الذيالاشتراكيالتيأوفيولاالعشر~ز.
القرنخلالكلهالعالمفيثم.ووبافيوألسيأسيةالفكرية
العشرين.

إلىالوزانيحسنفحمدمؤسسةحفزالأيالثأنيوالسببه
بمعاناةألكبيرألو~أ~اضلقيأمأنالكتاب»هذانشر
منيكنلم)9ألعربية(اللغةإلىنسيالفالمفكمؤلفتوجمة
هز»فيوجدلكونهونماالحاجة»أجلمنولاا~فةقبيل
بالقيمةيتعلقفيماالخاصهتفكشك9وغذتعناصرالمادة

إلىيقدمأنا~ورتيمن.ر:ى.لقدالحديث.للمغربالسياسية
ألحركةكانتألذيتهالوةفيهرجعيآنصآوبيالمهالجمهور
يقومأنيمكنأساسيةهبا«ىءتهيى،اليعوتهألوطنية
والحرية.أ~مشهفتضمنالمستقلالمغربفيالحكمعليها

تشابهبحكمالوزانيحسنمحمدكتبهلماقارىءكلإن

التنظيممبادىءمعسيكونالسياسي»لتفكير»الكبوىالخطوط
حريةكتابه:_وا~فيأيبونيعرضهألذيوالاجتماعيألياسي

اللفةإليكلهالفرنسيالنصبنقليلتزملمالوزانيحنمحمدآنإلىنشير)8م
أرقاممنذلكيتبينكمايترجمهاءلمفقراتأومفحاتوتوكالعربية،
ءليمين.علىائدامثييالمثبتةالفونسيرالنماتصف



وترجمبعيد،صدىائكتابلهذاكانلقد.الدولةو~نألفوت
ا8لا5سنةممدرتالتيوااخيرةلثةالثاا~انيا~ن~~
الأوىالطبعةظهرتحينفيووسعها،المؤلفواجعها.نبعد
آ857سنة

موقعلتحليلتمامأمكرستفكعنعبارةالكتابهذاإن
العلاقاتفيهتغيرتوقتفيالمجتمع،فيوالفردولةالل

القائمة«الصناعيةالثورةبسببحتمياأوقوياتغيراالاجتماعية
طوالربيةالأوالشعوبإليهاتمحظلتالتييمقرأطيةاللوالثورة
عشر.التاسعالقرن

هن(807ديسمبر(7فيءبروانوايط_أيبونوك،شارلود
فيليب«لويسالملكبمجلسمحامياأولآوعملإنجليزية،أم
المحاماةتركثم.6843إلى6836سنةمنالنقضمحكمةوفي
وتعكسالعمال.علىالمفروضةالشروطضدبحملةللقيام

العلاقاتعندواسة:الاجتماعيالاهتمامهذاالأولىمنشوراته
وألمكسالملحضريبةوحأف)6815(وألرأسمالألعملبين
لوزارةعاماكاتبأمعتدل،جمهوريعيندكليبيراليوقد.اا84اا

.6848مارس_فبرا،شهريخلالالمؤقتةالحكومةفيالعدل
المدعوبهقامالأيالانقلابأثرعلىالجمهوريةسقوطوبعد

اكثريهتممؤلفناأخذ،6854ديسمبر2فيالثالثنابليوناستقبالا
منوترجم.والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةبا~ياتفأكثر
:الحرية،كتابيوبخاصةمهمة،كتباالفرنسيةإلىالإنجليزيةاللغة

نشرهماعندلهماوقدم.ميللستيوارتالتمثيليةوالحكو~
نشوآنوبعل.الخاصثفكيرهتأكيدفرصةلهأتاحتابمقدمتين



منةأأ_»»6ألاأ~5نا)ءدد)«)كاأ_ألدولةوسلطانىالفردحريةكتاب

ولةاللسيرعننظراتهتوسعأوتحددمؤلفاتبالتتابعأصدر1857
الحرية،()86(»آ860(.الدولةمركزية:يمقراطيةاللوتقدم

التوازنعن<()866(الصحافةحريةدور<()864(السياسية

ألجمهورية)1868(بفرنساالسياسيالتقدم<)1867لمبأوربا
)1873(متفاشلتأملات،()872(العامالانتخابوحقالمحافظة

رئيسكارنوبساديابنتهاقترنتوقا.آ)875(الحاليةالسيامة

.6878سنةباريزفيوماتءالفرنسيةالجمهورية

عنالتعبيرفياجتهدمستقل،فكررجلوايط_أيبونكان
والعصبياتةالسائلالأفكارعنخارجاالمجتمعحولآراثه

التيالحرةالأفكارحركةضمنيوضعفإنهذلكومعالسياسية.
الثامنللقرنالفرنسيوالانسيكلوبيايالعقلانيالتيارإليترجع
الفرنسيةالثورةتجاربعملتالذيالتيارهأاوحسبعشر.
تشيد،أنينبغيأاثماالدولةفإنالمتطرفة،اتجاهاتهتلطيفعلى

للدولةالمخولةالالتزاماتلطبيعةبالضبطتتبعالمواطنينوحريات
الشعب.مجموعطرفمن

هذهفإنذلكومعديمقراطية،بدولةإذاالأمريتعلق
الغالبفيهيالتيالجماهيرإرادةمنتنعلاالديمقراطية
أثسخاصطرفمنمنطقيةبكيفيةمقررةقواعدمنبلجاهلة،
ربتهماجتماعيةوعيشةثقافةمنلهممابفضلودرايةإدراكذوي
أحرار.كرجالبالذاتإحساسعلى



أملهالذيالخصسلةلاالقانوذبوامعلةعهاالمعبر
ماكيراشعبية~1ديمقرسالةإذآا~لةفليتالهوى،
علىتاثمسياميمظعنعبارةولكهاديماغوجيا<تأويلاتؤول

مؤماتخلالمنبأنهمقتعةعقلانيةلفةالخلقيةليةالمؤو
أحوالتتعنأذيمكنالخ)صحة،شغل،(تعليم،ماسبة
الإسلامنيلحي1لديمقر1التمورهوتقريباذلك.ذس.اكجميع
ذ1هوالجمهوريةالدولةوجودمبرر.ذبالشررى.عهالمعبر
هذاومنالجميع.لمملحةالعواطينمجموعوتحررتعلم

لذلكالفرد.خدمةنيبعزمتومنأذيجبالدولةفإذالمطور
ليتالليبرالية،للطريةالمبتذلالتقديمبعكىالدولة،فإذ
الفردحريةأذيزممأذ.لىوايط.ديبوذويذهبللفرد.عدوة
أمبحتكلماأخرىوبعبارةالدولة.أشعلةنموبمقدارتمو
ومذالقوانين،بحبتتاسغدتكلماعامة،الدولةأعمال
الظام1هذذ1غيريزداد.مهالموا~1أمننإذالحينذلك

آليجآكيةباثتبتاتالهعلاتةلاالمتزايدالحكومياليامي
يمكنلابمقتضاهوالذيالاشتراكيالفكريملهكماالاجتماعي

أخرىمجموعةحابعلىإلاالاسمنمجموعةبحقوقالفوز
شاعة.مشتركةأوجعلهاالوواتاقتامنكرةي

تحملوايط،.ديبوذتمؤونيالليبرالية،الدولةسلطةإذ
كاولمعامرهيؤكدهكماوالغلبةالبؤسعائدةمنلاالقوانين،من

عليهامؤتبقوانينمتظمةالدولةجهةفمنماوكر.
متعضومجتمععنالاشةالدولةأخرىجهةومنالمواطوذ،

عامرايخلالمنوخامةوالمجتمع،الخامة.حدودهاتعرف



العب،لاىوالعلسرالو~ألتربيةهورمعباهرادتوتهتزداد
مدعوة،الدرةنإذومكذاحاما.عدالدرةيوف~يعرف
العرياتمزالحد.لىلابها،المرطالمهامتكاثرببب
مصاريعازدماروتسيطحماتالىمدعوةولكهاالفردية،

العواطين.

المشرعينقبلمنمضمونالسياسيالنسقهذاتنظيمإن
والجماعية،الفرديةالحقوقتنميةقوانينبإصداريقرونالذين
تساعدالتقدميةالقوانينوبفضل.الإنسانيالضميرارتقاءوكذلك
الجمود،حالاتعنينفصلأنعلىألفرديالاستقلالالسلطة

الدولةإنجهوده.وتعطلتشلهزالتماالتيءوالضلال«والأنانية
تقاماتجا«فييقعالتحسنهذالكنينمو،المجتمعلأنتتحسن
يوسعها.بلأصلأ،يعارضهاولاللمجتمع،الملازمةالحضارة

الدولةبينالبينذاتإصلاحعلىتقويبآوايط_أيبونيعمل
الفرد<».حقوقعنمتفرعةإلاليستالدولة««حقوقلأنوالفرد،

أونموأيحدأأنينبغيوكرامتهالغردلقيمةالمتزايدألمفهومإن
هذهينظمالذيالقانونوضعوقدعمومية.لسلتموازيأإنشاء
فإنذلكومعويحميه.الفردليحرروالدولةالفردبينالعلاقة
مماالأمةوالىالعامالصالحإلىوضوحاأكثرنظرةالحديثةللدولة
يسمىلماالوحيدوالناجعور-الضرالحارسوهيللافراد.هو

منهكذاوالمرقأةالمضمونةالفرديةا~يةوانالفرد.بحقوق
الآخرين.حريةإلايحدهالاالدولة،طرف

إقامةيلتقمىلايبدو،كماوايط،_لديبرنالسياسيالتفكيرإن

2)



يخصفيما0يفعلوا<ددذرهمالكلاسيكيبالمعنىليبراليةدولث
مننوعإلىتؤديآنيمكنالتيالتدخلسياسةولاالأفراد،

الإنسانية،الأننطةجميععلىالدولةيدوضعخلالالاشتراكية
الأساسيموضوعهايكونالتيالمؤسساتتطويرفييرىبل

مجموعلتقدمضماناالمواطنينوأعمالالدولة.عمالتنظيم
المواطنينعملبحريةإلأيزدهر.نيمكنلاالذيكلهالشعب
سواءاكيدةبيداغوجيةقيمةبالدولةتطبيقهاانيطالتيللقوانينوإن

نفهاللسلطةأوللمواطنين

المفكرتخيلهاالتيالأنساقجميعفإنذلكعلىوعلاوة
الحاكمينمنكلتحققهخلقياسمواتتضمنالفرني

القائمالسياسيالنظامفإنالخلقيةالقيموبدونوالمحكومين.
يكنلموالمواطنينالسلطةبينالمتبادلةالضماناتنسقعلى

كانتوايط_أيبونأفكارأنوالحقيقةالأفراد.علرنفهليفرض
أنليمكنخصالهموحسنفضاثلهممنالأفراد،دنالكثيرتنتظر
لهافإنذلكومعالمجتمع،طرفمنالتطبيقحيزإلىتدخل
التيوالمتشعبةالعديدةالطرقفيالتفكيرعلىالناسحمليةمن

فيالتمليمنالوقتنفسفيشكولاالأفرادتمكنكانت
والاقتصادية<الاجتماعيةوكفاءتهمالحرية<فيبحاجتهمالحياة
يمكنماأكثرسعداءيحيواأنواحدةوبكلمة

حدأيإلىندركيجعلناالأفكارلهذهالسريعالعرضإن
فيالوقت،نفسفييشاطرها،آنالوزانيحسنمحمداستطاع
علىداثمآيلحالمغربيالزعيمكانثمومنالدقة.وفيالمثالية
نموهالتضمنبقاتزودأنبلادهعلىكانالتيالمؤسساتأهمية



لا~مضآءهونظرهففيوالاقتصادي.والاجتماعيالسياسي
الأحرارألرجالإلاالبلادازدهارفيبنجدعةيشارك.نيتطيع
تكونالوزاني،حسنمحمدنظرفيءالمؤسساتإنوحدهم.
مننخبةتسيرهامؤسساتءقاطبةللشعبموسعةبيداغوجة
علمةكناءهوممتلكءعاليةخلقيةبقيمتتمعالوطنيينالمسؤولين

وهكذاالدولة.حنفيرهفىأووظائفهمومسؤولماتهمتتناسبهوتقنية
تنميةعلىأكبتإلأمىالسلطةتولىمشروعيةالنخبةلهذهتكونلن

تأتينمومنللأمة.والاقتصا«يوالاجتماعيالسياسيالتقدم
نخبهتسيرهاديمقراطيةمؤسساتلإقامةيوليهاكانالتيالأهمية
ههلأسستوسيعالأولىمهمتهاوتكونالعامبالصالحشاعرة

الوطنيةالتربيةطريقعنبأولأولآالشعبلمجموعالمؤسسات
والعلمية.

أجلمنالسياسيةالمعركةداثمآالوزانيحنمحمدوبط
طالبكماالاستهلال،أجلمنبالمعركة_الشورى~الديمقراطية

تتحررأنإلى«يمقراطيةمربيةالمنوبيالشعبيعطىبأنداثمآ
والوطنية.المحليةشؤونهبتيروبنجامحةمباشرةويقومالبلاده
الشورى:موضوعفيكتبومما

بينالعلاقاتأنأسامسعلىالعامالإسلاميالقانون«أيقوم
وحريةالحاكمسلطةبينالتوافقعلىمبنيةوالأمةالدولة

مميمهفيالإسلاميالقانونيجعلماوهذاءالمحكوم
إلاالفعلية«لسلطةيعترفهولاإذالصحيح»بالمعنى(«ستوويا)

الذينالأكفاءالأشخاصأولشكأعنيفوابهاءفيممثلةللامة
الشؤونتسييرفإنهذاولأجلا~اثمة.الكاملةبثقتهايتمتعون



فيوالحل)العقد(أهليتولآهاالتي(بالشررى)~العامة
وذيعتبرالمعكامأذالإسلامنيالشررىنظامنتائجومن.الأمة

شورىمجلىأماممسؤولةبدورهاوهذهالدولة،.ماممؤولين
الدولةريسباعتبار«نفهالملكوسلطة.تامةمؤوليةالأمة
المريعة،تعال.>ومنالشعبيةالإرادةمنمتمدةالجماعة،رامام

تاثمأبمفتهفالملكالوطيدة<الأمسهذهعلىومرتكزة
الدنيويةالسياسيةبالأولى_ونعنيوالروحيةالرميةبالسلطتين
وعمليأالعامالرأيأماممعويامؤول_الديبةالسياسيةوبالانية
.السارع.أمام

تشريعيةثلاث:سلطاتغيره،فيكماالإسلام،وفي
الذينالفقهاءلاجتهادتابعةوهيالإسلاميالقانونومصدوها
نوابمعتاموفاقعلىويعملونبالذاتالقانونهذايفسوون
الموظفينهيئةبالأولىتقوموقضائية.وتنفيذية؟الشعب؟
الفصلنشأثموينالمسلمين.القضاةهيشةوبالثانيةءوالحكام

).3الإسلاميدد(القانونفيالسلاتبين

الوزانيحسنمحمدنوىأنالصدفةقبيلمنليسفإنهلذللئه
للاضطلاعيؤملهتكويناالشبابتكوينضرورةعلىويؤكدينره

الالتزاممعموازبشكلوتقنيةعلميةبكفاءةوتزويدهبوجوده،
.الوطني

لتجديدمشروعا~غالمغربيوالزعيمالمفكرفإنوهكذا
والاجتماعيةالسياسيةالنظرياتمنمستلهمابلاده،مؤسسات
للتراثهلكذلكمعهيوالتيبأوربا،طبعاالمعدةالمعاصرة

«.5د:««.<.لقلم،حربدرز.ي،~ءر~~م



شيأميلنظاممحيقال،والحقإيأه«وأبطاك.المشقنساني9ا

وباحترامالمعرفة،باقتضاءتماما(الثورى)المتميزةالإسلام:

بينوبالتوفيقالجميع،سعادةأجىمنعةالموفالقوانين

الإسلافيالمجتمعبعثالضروريمنر.ىذلكومحالأفراد.
لمتطلباتتستجيبومعارفهقيمهتعللمعالمإلىالمشدود

المؤسساتعلىإصلاحاتفيإدخالالازدهار.ونظاما~فة

طريقسلوكعلىالمجتمعتتشجع.نالمستقلةالدولةتستطيع
اشتراكاومشتركاوالتقنيات،المعارفمنجدمامستوعباالتقدم«

وبذلكالبلاد.لتنميةالوطنيالدستورقوانيناحترامفيكليا

قبولفيبالرغبةالمتطوروالمجتمحا~دةالدولةفإن
بماضيهااللائقالمقامالأمةبيوثانالحديثالعالمتحديات

وبحضارتها.

المؤسساتجودةبأنواعياالوزانيحسنمحمدكانلقد

يتوقفذلكوأناللازمة،النهضةلضمانهاوحلتكفيلاالحديثة

تسييرها.أمرإليهميوكلالذينالأشخاصقيمةعلى
الورائي.حنمحمدمؤسسة



هة/(مقل

:الأمةووقيالدولة

أنو~الكابلهذاالرئيسيهالفكرة~أحديعترضلم
.والاومعاءالتطورعلىأاثبمحتمعكلفيوتضخمتنموالدولة
«الرقى»أنوهوالرأيبهذاليذعنوتعصبأغلواالفرديينأثمدوأن

وأقتصاده»وساميهمعنومةومسجداتطرائفالبشربينينشى،
وقد.العامةالسلطهفىيادةنتقضىألحياةيالزيادةهذهو.ن
وان»النظاملخرةمسلزمالمو«لخر»إن:الموطنهذاغيرفيقلنا
المجتمعنظاموما.والأدواتالأعضاءلخوةتقتضيالحياةغزارة
علىالآراءشفقألذىألدولهوظيفوتفعوهلءالدولهإلأوأداته

الحكوماتوتنموتبرزوهلالابكار؟موجةإلىوعظمهضرورته
له؟وبعأالرقىبعدإلأأموهاينهرلاهي.مونثأتهالرقيبداءةفي
لها؟ونسجةأداةإلأالدولهليسرأمالحضارةالدولةتباعوهل
.بعدفيمامنفحصهماذلك

الرفي:مجالفيبنكاوالا_6

بنكار.بالابعنىأنبجبماذاأولآوننساءل

م.



ومعالأشياء،بعضإنجازعلىقادرةوحاهاالدولةتكونقد
آنتجهالذيالإصلاحلأنبالابتكار،لهانعترفآنيمكنلاذلك
جهةومنالعام.الرأيمنعليهأكرهتأوبهطولبتقدفعلها
تقتبسلكنهانفسهاتلقاءمنالدولةتنجزهاأشياءفهناكآخرى
نتردألاالرسمي؟الابتكارمنمثالهذافهلالخارج.منالفكرة
يكنلمحيثالخيرفعللأنبنعم،السؤالهذاعنالإجابةفي

وابتكار.لهموخلقومتوسمامتخيلاحتىولامطلوبا

مشكلةفيالوقوعنتلافىيجعلناالنسقهذاعلىفالتفكير
صاحبهاإلىوإسنادهامصدرهاإلىفكرةكلردوهيظلماء
نشأةمنالإبهامفيوآبلغالغموضفيآعرقشيآولاالأول.

فيالإدراكعويصةميزةالأسبقيةكانتواذاالفكرية.المسائل5ص:
باختلافصفتهاتختلفالآفكارلأنوذلكالأفكار،مجال

تبرزعندماوابهامأظلماتشتدالمشكلةفإنوأطوارها،آعمارها
مختلفة<نقطوفي).5_أ0ء_ء«ه)ا(»هواحدوتتفيالأنكار3هر:

منتنتقللأنهاإماأصلها،استجلاءعلىتطاوعقلماإذافالأنكار
فيأفعةتظهرلأنهاوامامنهما»كلفيتنموبعدمالآخرعقل
الأفرادحظفتعيينالجميع.عندواحدزمنوفيالنضوجطور

حقوقمنفريقلكلماوضبطالأفكار،نشأةفيالدولةونصيب
فالأحكمآبدا.الحلتقبللاالتيالمعضلاتإحدىالابتكار،

هذا،منآكثرفينطمعولاالخصومةهز»هنانطرحهوانإذا
لاأشياءتنجزأنهالمجردالدولةعملمنليىالابتكارأنوهو

عندمامحققآمرالدولةوابتكارشيئا.مجالهافيالفرديتطع
مخيلتها.بناتمنليستالتيبالأشياءولومختارةحرةتقوم



»ص.كانتإذامانعرفأنعلينايجبالابتكارحددنأوقدالأن

الفضلهذاوينقسمالميزةهذهتتوزعوكيفعليه»قادرةولةالل
والأفراد.الدولةمنكلعلى

مبتكرةتكونأنيمكنهالاالدولةأنإلىالفرديون0يذهب

ليعيشتعملأنوكفاهاغيرها.اختصاصمنكلهفهو.للرقي
والمسالكا~قمنألفر»فيماوسكينةهناءعيشةالناس

والقواعدالموجودةبالقوانينأهواشهمجماحتكبحوأنالقديمة<
معابمنالأممحياةفييحدثمايومكلتواجهوأنالموروثة،

واذاوتفكيرها.قوتهاجميعيشغلماكلههذافغيواضطرابات.
إلىشاخصةأبصارالمجتمعفييكونأنالخيرمنكان

الياسةعلىيشعأعلىمثلوراءساعيةوعقولالمستقبل،
يتولاهوعملالدولةيتجاوز.مرفذلكالعيش،ورفهنيةوالأخلاق
ضروريهوماللبشرعليهايجبإنمافالدولةوباختصارغيرها.

الفوزفيفيسعونهمأما.والنظامالأمنوهوحياتهمفيلهم

.الرقيوهوحياتهمفيبالكمالي

لاالدرةأذالتعيقمنعاريةمر~بعباراتمذاومعنى
التعزقتعرف6العكوماتلأذمرمت،لتكوزالرتتلديهايتونر

مأموريتها.ييدرجالذيالعملتوعيتبحبهاوالتخممى

د~.بمنذولاكاثن،مولماجامدبحارسليتالدرة.ذ
التوانينتنذ1خا~لهابلتبلها،وجدتالتيللقوانين
نيماسكرالمتقبلترمدأذلها.ذ1مذومعنىالجديدة،
بسز.الرتيموعملومذايكوذ.أذبدلاماوتعدميكوز،
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ولكنهماويب»ولاشكبلاثقيلانعبثانوألتشريحفالحكم
معأ.وبحملانيقترنان

أفرادأألمحتمعاتأعصاربعضفينشاهدأنناحقيقة
ملهمونجميعاأنهميظهرةممتأنوطبقاتبلءممتازين
فيهايكونبلاداأنغيرأقوامهم.بينالرقيلمتابعة
أننفترضأنبألاالعقلإنارةمنالمثابةبهذهالأفراد
ألإنارةشايدوكذلكهمكهذاعالمفوقويخلقونالذينمهاحك

مابسببيشغلونهالذيالمنصبإلىيرفعونأحيانأبلءالعقلية
هذاوحكامالأنوار.وعلوالبصائرممومنبهلهممعترفهو

عليه؟ويعزمالرقييتصوومنأوليكونوالاأنيعقلكيفشأنهم
يضحكماأنفسهمفيفوومانمتحأنيمكنالرقيفكرةإن

الطبقاتلهذهكمامفللحكالمثقفة.الطبقاتبينزمرها
التيالرسالةالطبقاتهز»علىيادةنولهمالفكر<ثقافةالمستنيرة
يفكمنكلأنغريبايكونلاوهلللرقي.ويؤدونهايتخذونها
بهيناطمننحوهاوجههيوليولاالإصلاحاتشطرفكر«يرجه

لأعينلماعةرتبدومثمرقةالأفكإنالإصلاحات؟هذهأمرصراحة
كافة.النامى

علىوالكثرةالعددفضلالمنتنةللطبقاتولاللأفرادليى«مى<
هيإنماخاصةأورباوفيهذارهننافيالدولةأنذلكم.الحك
أوذء_)طوىهة»همداولههيشاتمنمؤلفةهيإذمتعدد،شخص
بمثابةلهاتكونوكلهامحلية»أوسياميةمجالسومناستشارة،
وثعهاهابذورهفتلتقطالرقينفحاتبهاتتنسموأدواتأعضاء
والنبت.بالغرمى



وألقصووالعمرمقولةألهيهمثهممامحقيحلومقلا.تهعلى

تطرتا~هووقييوحه.تهللشهةوييال.للريميتكرةيمقتها
الثإثرهوللشهةء.الإملاقعلىالري.تواحيميعو.~.شرقه

.ةقيوووقبية.متييةيصقتقاقيها~ادتحالهاالحكومةقيالأمة
ها.قهمويحههويمالةالرقياهةإلىاليهتمهلاولةاله

5هص-القيامعققهايصهلاحوهريةاحتصاصافتومقولةللهماإة

)ةتهالهمققاليأتقتصيالاتحصاصامتو~إقهيلي»اليعمل

.للرقيالمحرلثتكوقو

مهامهاقيياهةالقشحمل.تتستطعلااللولةأتصحأ~اة
للرقيميتكرةيمقتهالاعاحرةتكوةقإتهايهاالمتوكلةامييعية
_.~الآراءحمينءيلامقاة_اوهةءلهمتقتةيمقتهاولكققحسيو

إةتتولولا.قويحيهالهةوايياتها.أهممقووايميهاتقصاصاتها
هوكما_ألعامةياالقتاكاهلهاوممتلالهمومتشعلهاألتياللولة

.الرقيهسرلةللشهةيدلىتصيته.ت~لا_~تها

><أذ:<ن:.•



فيعليهتعتمد~إلىوتلجأوالقبول،الرضىوتصادف
أخلاقهافيواعتسافهاالأمةفكرإعناتإلىسبيلولاالمجتمع.
استطاعتوماالمسيحية،~شيثآاليهوداستطاعفماوعواثدها.
مجتمعكلأذواقوليستوا~ب.اليهودضدشيئاالميمية
و~ه.شعور»من_ياايطوعابأكشو

هوأليرالضغط؟لقوةالرثييالاستعمالهوماالراتعوفي
بذله؟علىحملهمأومهمعهمأوالشي>علىالاسإجبار
ومتهاها.حدهاالإكوا«توةتبلغمامرعاذهذاكلنيولكن

تلزمأذلهاليىأنهوهوهذا،نيليتجلىالدولةعجزوإذ
دائمأيتعطمنتمؤفهايعرنوذ.لاماأووذيريدلامابفعلأناسا((~:

الهدا>فماثرعلى

تنذرلافهيوالوعيد.بالويلعقيرتهاترفعالدولةأنحقيقة
نفها.الحياةوتهددالحرية،تتوعدبلفحسب،شوآالثروة
أنعلىالنامىفتحاوالموهىتخطىءلافعالةوسيلةعادةوهز»
إنالوسيلةهذهأنغيروهلة.أولمنهامتنعواماويعملوايريدوا
جميعها.فيلهاتأثيرفلاطنقوافيأثرت

فيهتلقىالقوةأنذلكالمجتمع.ضدشيثآتستينلافالدولة
أشدتفرضأنشيثآالدولةيجديولاجنسها.منمحوأرض
قوةهوليسماقانوناحتراميضمنمالأنخطرأ،العقوبات
محققا.يقيناأمرآالعقابيكونأنهوولكنالعقوبة،



63ص:الاخلاقفيمتأصلعامحادثضدشيئاتستطيعلافالقوة
الوجود،فيالأشياءأفدالحادثولوكانهكذاوالأمروالعواثأ.

التدابير.وأطرالمقاصدآقومسبيلفيمسخرةالقوةولوكانت

الأحوالجميعفيالقوة،إلىأيالدولة،إلىالآننظرناوإذا

هناأيضالهانلفيفإناوماتمدق،عونأبصفتهافيهاتتصرفالتي
الذيفالخيرأنفرم.رغمالبشرإلىيحسنلاإذوثلما.نقائض

وطبيعةورغائبهم،ذكاثهم،مقياسيتخذآنيجبلهميراد

حالهم.

((~:وحدها.بالقوةتفيزأيتتطعلاالأشياءأحسنفإذوهكذا
منعددأكبرلشورجارحةتظهرأذإلىهذاأجلمنحاجةولا

عنها.وغريبةحديةالأغلبيةنظنيتكوزأذيكفيبلالتاس،
بالرتيالقائمةتكوزأذيمكنهالاالدولةأنيتنجهذاومن
نوفاالأشيادضفيذلكإلىعماتوسوا>إليه،توسلةكيفما
هذامنيتنجكماوالتأيد.الإعانةسبيلعلىبقوتها.مدتأم
ذلكنيموجودأنهأيالدولة<نطارعنموخارجالرتيمبدأأذ

والشر.الأشياءبينالقائمالتآرزذلكونيي<الغطالاستعداد
ينهأالذيالأملوهوالرتي<مبدانيالأسامىهوالتآزروهذا
والارتقا>.التطورمجالنيالحقالابتكارعمه

عليهتقوموماالآنفةيةالظعرضنيسطتأذلماراةقد
نأخذلالكنناالظاهرة.مورهاجميعنيبديهاوأذحجاجمن
نيفلاحنهماوأولوالاحتواز.التحفظمنشيآنيإلابها

سلةشي>كلقبلهيبلفحسب<قوةليتالدولةأذشأنها



عليهموقؤثر~قسييفهيوالقهرالضغطعلىوعلاوة~مة.65~:
ووأحأطتخاطبهفهيعلو.منتنزلهالتيا~قناحوهماثلبجميه

الرضوخعلىفىألجهاقروضنحفيةهتمؤثرأملحريقعنوأ~مته
بامكال.يقولهكماوألا~ام

القوةهيكانتلووحىالقوة.هنأحسنشيآإذآولةفاله«9~:
و~ألمجالمعةذاتهاودالحههه«فيتهاأعرنلماآخرشيآهوف
مجردا.بالقهرولةالهتفعلهأفتعرفهماوأيناقهى،.المهبعه

)(ء~مزيجأملوبمنلخيرأتسنيهأفتستيحفإنهاوويامة
انعزلتهولوإذأفالقوةوتسويفه.وبعقاب~اومادأمثلةمنيتألف

أفكماأحه.ينكرهالاوثماوآثاوذاتخلاق«9واألعواثهمن68هى:



معويمومحر_ونفوذخلابةميبلفحب>قوةليتاللولة

متوع.

الفردية:ا~و

ألرقي«أمردائمأمولىولةألهآفشتآفتقلمبماآودناما
ومنهمافإذاخامة.أحوالفيبهتعنىآنهانبينآفناتصهونما

كافالرتيمجالفيالابتكار~منفراد9والللولةماإحمعاء
إلىنعمهأفعلينهووجبمة»عهبكيفيةنعتبر»لاأفعلينالزامأ

فيألعاملينهذيننختبرآفمنبه9إذصر».عنهوفحصتحليله
8مى:خلاقية9وأوا~جتمياعيةألسياميةبالإصلاحاتامتباكهمامزاولة

كلمجالفيمنهماكلييركيففمحصوأفقتصادية«9وا
ملاحات.9أتلكمنو~



هوماوتفذترىالتيهيفالدولةسواها.دوزالدولةاختقاص
فيالشعوبتدركهمانكل.العاموالأمنالقوميةللعظمةأنسب
لاذالماهمامذاذلحكوماتها.بهمديةتكوزإنماالمضمارهذا
كاذفإذا.الرتياذميدفيوالرسميالفرديللابتكاريناذالبارز
فليىادالأنربهيفوزسياسيأنتحاالعكوماتيملحالذيالرتي
أشاهدأننيلييلوحفإنهالمجتمع.يملحالذيالرتيكذلك
ثقالعلالإملاحولكنالعامةالسلطاتلترقيةلايرجعماكلفي

مهمليعلىوالعطفالحقواسباغالاسبينالخامة
والمدينوالعبدوالطفلالمرأةوهمالعتيق،القانوذأء«ء«دأ_)(دة

يحتاجهذاولكنالحقإلىالمشرعيجحأذوطبيعيوالآجبي.
شخصيتينمنيتركبءمه)5ه0(دأ«ءءهفالسلطإذبياذ:إلى
الإجلالمنكيرولابقليللاجديرةغيروهذهوخامة.عامة

فيجبالعامةالحميةأما)،5»ءءء»5دء__4ط»1(ءوالاحترام
بتدبيرتقوملعكومةناوالمشرع.الحكومةبينفيهانميزأذ

ومحليةخامةبآممالاليوميةبحاجاتهوتفيالمجتمعمممالح
وغيروالهوى.والشهوةللغرفىالعاذفيهايطلققدوشخصية

نظاميلحريقوعنعامةبتدابيرالأهوريدثرالذيالشرع~لمكومةهه0مر
تكوزالأخيرةالصفةوبهذهوالمستقبل.المجموعمالحطظوبه

الحق.إلىطيعيةنزعةللسلطاذ

وأناةرزانةمنيمكنهائزياللطاأسموممادر:المبرةولهذه
سمحالتيوتوتهذاته،عيبعيدةممالحبينيقميالذيالحكم

الطاهر،نييدوكمامميرالهإذ~مميرهبممارسةله
اذوالجماهير،الطاذبينيوحأالذيالممالحيماثلوآخيرأ



وسلطةثروةمنللطاذماعليهاتبتالجماهيرسعادةأذ

على)9د5_5(»«ء)باعاالدولةتكوزجميعهاالصفاتفهذه
نيوللماواقللحقالمجتمعنيالحياةيجدأالذيالرتيذلك

الحقوق.

فيهتتخذلاقطركلوالركودبالجموديصابهذاولصحة
وكلبأتمها.الدولةفيهتتكؤنولاالعامةالقوةصفةالسلطة

إذسبيلأ،للرقيتسلكلامشرعفيهايقوملاالتيالمجتمعات
تبرزلمالتيالحقأداةمنبخلؤها)9ددء()»هقابضينقصها
لاالجمودوقفةواقفةالمجتمعاتتلكتبقىولهذافيها.للوجود
القبلية.المشيخةتتجاوز

هيتلكوالدولة،الأفرادقوةخاصةفيهاتتجلىمادةوهناك
الاسترقاق.مادة

طريقكانفقدواحدة.دفعةيتحررلمبآنواعهالرقيق~ان
نالواثمالحقوق،ببعضأولآالرجالفازإذشاقأ،طويلآالتحرير
قلناإننبالغولابالسيا«ة.نفرواوأخيرأالحقوق،فيطمساواة

عونهووالصعودالارتقاءهذاعليهقامالذيالعامالأسلوبإن
ومساعدتها.الدولة

قنإلاالجماهيررقيفيالفضلويسلبهاالدولةحقيغمطولا
الحديثةأورباوتاريخفرنساتاريخوخاصةءالتاريخحقائقينكر

والمعاصرة.

التيالأحداثحسابفحسبأنعلينايجبأنهشكلا
حيثمنالدولةعملوكذلك.للرقيالطبيعيالسيراعترضت



آوحبهبكنلموالاونفاءالنهوضعلىوبعئهاهبرالجماهساعه
والاحبالالرضوبخإلىالدولهاضطرنوأ~نآ.آمؤبهولا

ولهاللتجزلالككهوأحبانأوءء)د~)لطوا~1أمامأ_)وممنة
فلهاألمتحضر«ألحر«ألبلادأما.العامالرأيلحركهنبعاإلأالرفي
اختصاصمننظهرألنىالحنتطوبهفبهانسود~طبغا~
وتعوذفو«ا~منوولنلك.نبهومهحربهافلبلادفيالمشرح
نهاأبحهنللحكومةأنكماالصحافةهومفصحفاطنولسان
.)8وممه«دىوعمالها



لأنمطلقأ،مشرعفيهيرجالابلالرتي،تحقيقعنأعاجنى
المناسبةومهنومجالأ.محولوجركيقلاوالمبتمعالدمنامتزاج
فصلولكنالطباعةمرليسالكبيرارربااكشافاننقول

مت.المياعنوالدينالديرياتعنالروحيلت

فييوجدانلامرأداتهالنيقيرالىالمشرعأنمذامنفنرى
آواممرةعنعبارةالمتموكانفإذااسثناء.بلاالشعوبجميي
نيمقامهتقرمالرثيىإرامةلأنمشرعفيهيقرمفلاأرقبيلةعشيرة
فلاالديبةالسلفةعلىقائمأكاناذاالمبتموانكماء.مشيكل

لأنهالرقييعنيهرلاالدييين،رجالهلهلأنمشرعلىلميتأج
الغاية.واحركءاكتيقةتلقىآنهيظنآرتلقى

ولكنهالمبتمعلت»شانمنىخن7احانأالديناثرومن
العلوفياحركهاالتيالدجةفييقيدمانغمهالعملبهذا

دينكلنثثمنميالتيالعقولعلىرالميطرةوالارتفاع.
رقيا.حصرالراقىفيمينمالمحلمات،منيرديهفيمارشرط
العظمةمنشيآيلنيالأولىتكرنالتيفالشعوبعامةومصفة
يهوترسخالحدمذاعندالوترفعلىتغرىالياميةآرالديبة
أوالطقيةأرالبنيةثراتالشلأنالأمذلكومارسرخأء
لهايكرنوازممارمانمرهاتقبيلعلىقاهرةتكرنالتيالجنوافية
أمرقنأ،يقفهاحتىالشعوبتلك0مميريعرقلماالقرةمنكذلك
فتترهمحولهاالتيمنأرتىالبدايةفيتكرنالشعوبتلكلأن
بالكمالوفنفرتالمطلقالتفرقينالتقدأنهاالوضعيةمنوني
الأمرمنيكنرمهماوالشراهد.بالأمثلةحافلوالتاريخهقا.
ءمص<كفيرهالدينيانثماترمريانمعنقولأنشيدنيالحقمنفليس

ور



الدينأنفالواقعبه.يمرالذيالعصرصفةداثمآيتخذالنظممن
فيطبيعيأمروهذاالعصر.ويضبطالصفةهذهيخلقالذيهو
باطلأكانولاحكمأالفكرويحكمالعقلعلىيهيهننظام

منعدمأ.

مبدأالتمرديكون)لاالدينية،السلطةسيادةتفقدحيثماو~
هذاالمشرع؟ابتكارمن.قوىمبد..يقي،المبادىءمنكبيرا
عنه.منتحدثالأيالعظيمالثانيالحادثهو

أنمنبدلاولكيالتاريخ.فيعظيمأشأناللتمردانشكلا
الطوائف.والمسترقةالطائفةيتمرأ؟الذيفمنحدوده.تنعرف

ولوتقومالتياباتوالافطرالحركاتتلكهنانعنيولاالمنحطة.
آجلمنوذلكوالولايات،المدنفيأوالحرفضمنمسلحة
فهز»إليها~وماالضرائبأوالمجاعةأوالأجورإلىترجعاسباب
لأنداثما~،عليهاتتغلبوالحكوماتالجدوى.عديمةهينةوثبات
خرجتمعينةنقطةإلىالعامةالقوةمجهودكلصرفتمتىالدولة
شذوذلاقاعدةوهز»منتصرة.ظافرةالناشبالعراكمنداثمآ

لها.

إليهاالمشارالطبقاتتقولاهاالتيهيالحقيقيةفالثورةواذأ
خاصة.

فييكونالرقيقلأنعاجزة،فنادرةالمسترقةالطبقةثورةأما

وهنعذاب.منيقاسيهبماالشعورضعيفبحقه،جاهلآالغالب

حقهلمحمافإذابفقره.الفقيريؤمنكمابرقهطويلآيؤمنأنشأنه

وماوالتهلكة.الويلفيبنفسهيزجفإنماليأخذهوحاهونهض

بأيديهم.أنفسهمأعتقوا~قطآحدممع
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والنظام:0الفكر

(0ص:الفكرةأنذلكالتاريخ.جميعمنمستمدمبدألنايتضحوهنا
منوالتعصبوالإخلاصوالحماسللحقماجميعبهذا(ونعني
إذاإلاالمنظمةالقوىعلىتتغلبلامحركة)ونوابضقوات
تندالتيالمعنوياتضعضعةمنيمكنهاماالقدرةمن.أركت
كالقوىنفسهاتنظمأنعلىقادرةذاتهاهيغدتأوإليها

الغيرةفيهاوتلاشتالنفوس،فيالرجاءتحطمومتىالمعاندة.
الهزيمةإلىالقلوبوانساقتالإراداتوانهارتالعزائمخارت
والثبوو.

فإذاتتعداها.لاالتيوحدوآهانفوذهاالطبيعيةللقوانينإن
الشهيدفكذلكالشهيدضميرضدشيئالايتطيعمثلاالسفاحكان
بالخوارقتأتيلافالفكرةالسفاح.سيفضدشيئايتطيعلا

تفلولاقاتلايعو«فلاالبارودتبلللافهيوالمعجزات.
فيتتغلغلهيوانماالضريبة.عنفينبوالحسام.«»ء)5(«»ددنا
تحوكالتيالأعضاءإلىهكذ!وتنفذالإراداتوتمسالعقول
فمآلهاالعمليةهذهفيتفزلمواذابالقذيفة.ترميأوالسيف
قبلبالقوةتمطامالتيالثوراتمصيروهذاوالحبوط.الخيبة

ادص:الحقجانببالنظامتأيدوكلماالمعنويات.سلاحمنتجريدها
الفوزعليهالهفيكونالمنظمةالقوىيصارعأنأمكنهوالفكرة
.الغلبة.

نذكا>الغش.منالعبيدبوواتحاةماسببكيفروهذا
الخططويدبرويكتب،يتكلمالذيالرعمنلياوومعيتهالعبد
وباختمار.الطامروحويفرض)1ء»»»ءأ~1(ءأدتيبالتراءويش
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المعارضألنظاممحلعنأوففسهتنظيمعنعابحزالعبهأهنهيظهر

الإنسانيلزمالثورةتنجحولكيماالمعنويم.مبوالتسرمطريقعن
وأمحوالوألعبو«يةمفامتهمنففسهعلىامتحوزماعفهيطرحأهنه

أفيوهوهنوألأينالعبيفعلىالتخلبليسهلهيا-والمهاخة.لةاله

~قأوهنهيريهأ~اووبحالهقهربيمرمماأ~أ~اوأيكونوا

إذأأفهغيرألحافة.في~مرغبوفألسلطةإلى~مطمحونمتسا~مة

إعتافه»منأيسروالحيواهنهالأشياء~لةفيالإنسانإبقاءكاف

لاأففيجبوألارتقاء»وجالعرملمفي~فسانيته»يفطنمابعف

~ةمنيميزهامالمجردداثمآتنجحالثورةأهنهأيضأهنايتخيل
الحتوم.وقوةدألهة

ألثورةلاو~وظفرأآفوفىالثووأمتفأعظمألأمرمنيكنومهما
علىنحاوبحآألشعبهفيهيتمثلآمثههقريناالكبرى«)الفرنسية
~يفورلكيمابعضهاعلىمعتمهداثمآولكنهيمةالقهالقوامته

الآنحر.البعض

نفسهاثعزفىلمإذاالمنظمةالقوىمضهثيئأتسقطيهلافالثروة
وىمبالعليقسرماالرأيمقوةمنلهايكمنلمأوالنظامبقوة

والملاشاة.

باصمماشعبيدفيالقوةتطوقالتيالحدودهيهاه
منوابتكاوالرقي»ومماثلمنوهيلةالمثابةبهذهفهيالثورة.
قيمةمنلهافيمانغاليلاأنيجبولكنالأفراد.ابتكارات
وشأن.

التفكير»ذويمنإلأيصدرأنيمكنلاالرقيأنوالخلاصة



يحنكونأالفكرذوىأنفر.ائلعان«ذوي~ئم،اوذوي
د»0~الوممحيوأأنفكفاهمالأئمذووأما.العامالصالحةفكحتمأ
وأما.هذامنبأكثرمطالبهمعنإذافلنحجم.أمسحيواكما
و.رامهالعامالصالحفكرهمنصبهمبحكمفلهمالسلطانذوو

فيموآإلأبخلدهمممرلمصارفمفى(مختلجلمأنهفلو.وعهدته
مجردونمجالهفيهممنعلىخدممهفيلأربوافراغهماويمات

فىفوالببأظننماوهذا.وواجبوتفرغ~ارادةمعوفهكلمن
الرفعهالطبما~السلطانذووالأغلبفىبهخصىالنهالعطف

والبؤس:الأتية

بلالطوائف.نظامغير(ة)»أ»~)ومآخذنقائصالعالمفيإن
ميةاطهمامستحكمانموضاننفسهالمساواةنظامكنففييوجد

والبؤس.

الابتكارمصدرمنغالبأفيهماالرقييصدرأنوواجب
المدارسبعضإليهتذهببمانأخذلاأنويلزم.الرسمي
حقور«منبهلهيعترفبمااليومالشعبرجلانمنالفكرية
مووارثإنما0والتثقيفبالتهذيبتتعهدروحمنلهأهبحوبما
بالقذائفالحاضرالمجتمعرميالقولهذاففيوممثله.العبا

بنفسه،نفسهحمايةعنعاجزالشعبوجلأنغيروالشتاثم،
عطفهبهايكتسببصفةوطبعهالعام،الرأيإلىالنداءوتوجيه
الطبقاتشكوىفييندرجماكلعلىقلقاولستوتآييده.
أدمكانةالمجتمعفيتحتللاأنها.أركتمتيلآنهاءالمتوسطة
قديراسياسيأفمحافياتوجلبهاجديرةأنهاتحسبالتيالحق<<
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فوقبهيصدعمفوهاشعبيأحيبآأوالناس،بينألحقبهذايجهر
أنطىلتحدوهابحقهاالطبقاتتلكمطالبةون.الملأرؤومى
أما.رجاالعالموترجدوياالفضاءفيتدويصيحةتصيح

لذلك.والدعايةالإعلانفيالحظهذامثللهافليسالجماهير
عنا_ميةلإزاحةبأمرهاالعنايةيتولىمنأحقهيالدولةكانت
إلىفيهسبيللاأمروهناك.حظيرتهاعنالبؤسوإقصاءعقولها،
كلفيالجماهيريهمانالأينالعظيمينالشيشينأنوهوالمراء
اثيالابتاالتعليمثموالإحسانالبرهماسواهمامن.كثرقطر
التحولولهذا.إليهاالصيرورةفيآخزانآوالدولةقضايامنوهما
.مغزاه

توبيةومنالتربية،منخطراو.جلشآنآآعظمشيآوآي
فيوتتوغلالطبقاتجميعإلىتتسربثقافةإنخاصة؟الشعب
فيفكم~.بأررجىتلقيآنعلىلقادرةالأمةتناصرجميع
فيفغدواالقارحديثهمطوىموتىمنوالقرىالمدنمقابر

مواهبهمتوقدبشرارةالحظيسعدهململأنهمجهولين<أجداثهم
العمادرفيعالأساسمحكممجتمعفيشيآكلإنالمقبرة!~
أرسها.ملأمةكلفيالأنظمةقوامونمابسبب.هذاإلىليمت
والعرفانبالعلمالبصائرهارإنوأهملالعقولتنويرأغفلومتى
والرأسمالالأرضقيمةوماالألحفال.معاملةأصحابهاعومل
أهيالحديث؟العلميعادهاالتيالإنتاجيةالعواملهأ»_والعمل
مسيرةكلهاأليسةثروتها؟وكفالةالأمةلإغناءهاوحلكافية

مقوموغيرمثقفغيرلأنهالأعظمالعاملهذاأعوزفإذابالعقل؟
.إثمارأ؟ذلككلأيثمر



ءو~.الرتياتكارأذوهيالحقيقة<هز«بتقريرالبياذهزأونختم
إلىأمر»رجعكلماالدولةاختصاصمنيكوذالاجتماعي
التيالطيبيةالأمراضعنىآوكماأوالوهيعة،المسترقةالطوائف
عنىكلماأيهذا،غيرونيانقرانها.بعدالطوائفتخلق
محضاخامالهالمحرككاذ.خرىومصالحآخرينأقوامأالرتي
وقدرةآلقانةوجدتهيماإذرسميأ«يكوذأذقطيحتجولم

العالم.يحركأذيستطيعمخلفمالعقل

:والعقلالواجب

الحقوقحيثمنوالاجتماعيالسياسيبالرقيسبقفيماعنينا
سلمفيوتدرجالواجبارتقىكيفنرىأنعليناوبقي.البشرية
«دمى:سنبحثلذلكالبشر.بينوأثمرالعقلأخصبوكيف0الكمال
:يتركبالذيالمعنويللرقيالخاصةأوالرسميةالمصادرعن

والمشرعونوالحكوماتالأفرادبهيتمكنالذيالرقيمن~(
.أنظمتهموإحكام<سياستهمواصلاح،حالتهمتحسينمن

الفكروحريةوالفنرذ،والعلومالآدابمجالفيالرتي_من2

الأنكاربعضفينتفاهماذشيآكلقبليلزمناولكنخامة.

دائمأيأتيلاماقانونفييتجلىالذيالمعنويفالرتيالأولية.

رتيالخامةالأخلاقعلىأيطأخرىجهةومنالمشرع.من
أستاذأالقانوذيكوذالحالةهذهففيالقانوذ.عنطبعأينشأ

للأخلاق

أوالخامةمفتهداثمآيشبهالمعنويالرتيأملفإذوهكذا



مبا«ىءذاتهفييحصبوألدولة!لفردمنكلاأنمخيوألعامة.
ثقافةد:الفعندالقبيلهذاوهن.المعنويالرقيمنخاصة
_فيوالمنفعةالحقعلاقةعنللبشرتكشفالتيالناميةالفكر

المتعةوساثلمنوسيلةللأغنياءهوالذيوالخيراتالثرواتنما«د5ص:
العاملة.الحياةوساثلمنوسيلةوللفقراءالفكرية،

أمرهاينتظمأنفهوالدولةلدىالمعنويالرقيمبدأأما
الخاصة.المصالحتسو«بحيث

يبرزوأينمعنوي؟رقييوجدهلتساءلنا:هذاوعيناواذا
.ينشأ؟أينمنوخاصةللوجود؟

جلية.صفاتالرقيلهذافإنالأفرادعندأها

الحديث،العصرفيغيرهالوسطىالقرونفيمثلآكانفقا
التيغيروأشكالاصورأيتخذجعلهماالتطورمنعليهطرأاذ

عندشأنهااليومتغيرقدالأبناءبتربيةفالعنايةقبل.منفيهاظهر
القانونيحصيهاحقوقللولدأصبحفقدعامةوبصفةالأباه.
ألثامنالقرنفيالأباهأنبالملاحظةجديرهووهما.المدني
حقوقهمأنحينفيبواجباتهمالشعورمندرجةأرقىبلغواعشر
ماسلطةتحديدأنوالحقيقةالأشياء.أتفهمنتزالماكانت

يعسرلاهذاولأجلولنفسها.بنفسهافقطتوجدلابأنهاايذانها
منلغيرهيحىأنهجياآيأركآنعونهفيوالطبيعةالإنسانعلى
أماأ«اثها.منمفرلاواجباتنحوهمعليهوأنجلدتهأبناء

إلىيحتاجسلطتهاتحديافيتتلقاهالذيالدرسفإنالحكومات
ولكنهذا<حولبشيآتحدثهالاالطبيعةلأنلهاريكلأن



يكومهما.ألطبيعةعنبالنيابةأ-يأنآالحكوماتتحدثالثروات
وهذا.قبلأهعلوهبماالآبادعرفقدالمشرعأنفيظهوالأمرهن
.الخاصةالأخلاقمجالفيعظيمبعثلدنهمن

لنفهاالإباحةعدمفيفينحصرللدولةالمعنويالإملاحوأما
العهر«ونكثختلاس،9واالمصأدوةطريقعنالعدوانارتكاب

آتألرتي.هذا.الشاةوأساليبالعنفطوقوسلو~والمواثيق،
لهأهولمنأعمالهاعنالحكوماتتقدمهالأيالحسابمن
الإملاحعليها~أ~ألحكوماتأنوبماوقيب.وعليهامنيب

المعنويالرقيفإنالصنةبهذهوقيدهاأخضعهاالذياليأسي
~مى:.ابتكاوهأإلىينسبلاآنفذكرناهالذي

واشتبأكتعقداأكثر.صارالقوانينفيالمعنويوللوقي
الجنائية!لقوانينبينألتمييزمنهذافيبدولا(ء«ءاه_ه~)

.والمدنية

الدولة.ابتكارمنيكوذا(ولىزيالعقوباتظامفإملاح
والشعووالعامالرأيتأثيرتحتعادةيترتىالجنايوالبحث
تولاهالتيهيفالحكومةبالاتهامالخاصالقممأما.العام

استعمالتدفألتي~قطارابيحيوذلكابتكارها»بمحض
7(ء»ء)دأءأألعامةبةالياووظاثف)5«أ)دأا»)0(دءالإحصاءات
كلنيالمعويةبالسيولبصيراشاهاأخلقتالتيءأأط«م)
المشرععلىبالإشارةنفسهالمجتمعيقومهذاغيرونيمجتمع.

للأخلاء.منافذاتهنيهوبمالاويؤلمهيضرهبما

»»مر..جدآخطيرموفوعالمديةألقوانيننيالمعويالرتيإذثم

__



وتبيانالمعنوية،التطبيقاتجميععنالقوانينهذهفيفالبحث
أوالرسميالأصلواستجلاءعصر،كلفيالتطبيقاتهذهارتقاء
إلايسقهالاغزيرةمادةيكونهذاكلالارتقاء،هذافيالفردي
فيطرأبماالعنايةهذاكتابنافيحاولناانونحنخاص.كتاب
وانتظامالأشخاص،حالةعلررالأطوارمنالتاريخعصورمختلف
رمناقد~نوقيمتها،العقودومادةالملكية،ونظامءالعائلات
الحضارة.تاريخكتابة

يعاملستشاكسونالبشرأنوهيالملاحظةبهأهالأنونكتفي
عناصرمنفيهميوجدقدماينافيلاوهذابالوى.بعضأبعضهم
إنهاكله؟هذاماولكنالعاطفة.ونبلالشعوروحسنالخير
الانزواءعلىذويهاتارةتبعثالتيالأشرةبينماوأنظارعواطف

هيوالعد«انالتخاصمعىأخرىوتارةأنفهمفيوالانقباض
الأنفسفيالأشرةفسلطانوجشع.شهوةلآنهاوأشاءأقوى
فيحتىورحمةلينكلعنأحيانأأبعدهوماعظيم.البشرية
هذهلقمعيعملأنالقانونلزمولهذاوالأزواج!الأباهقلوب
المقدسالأسرةعالمفيحتىا)()»»»أ)دهالطبيعيةالغريزة
تتجلىالتيهيا~نيةالقوانينمنالمادةوهذه)5)»ه»0(ء»،ه
الصفتانهاتانآعوزتهوربمابأتمهما.وسلطتهالمشرعنزاهةفيها
والجباثيةالسياسيةالقوانينمجالفيالحدهذامثلالى

فيشيآكلقبلالمشرعينكرأنغريبأيكونلاوقدوالجنائية.
القوانينداثرةفييمكنهلولكنمرعبا.قويأغنيأيكونآن

لهتكونأنتحتههممنعلاثقتنظموالتيتعنيهلاالتيالمانية
.والحق؟ألصدقفكرةغيرنكرة



5«هي:يمكنوكيفالمشرع»عنهناالمعنويالرقييصدرلافكيف
.الأفراد)عنيصدرأن

5_ص:ولكنتشريعيجهازمجردإلىلاحاجتهتمسمجتمحوكل
.المجتمعويمثليسودأنعلىقادرأيالتكوينسالممشرعإلى

والطبقات.والرقيللحقالأداةهاههقاميقومشيآولا
.ذلكفيعنهتجزيلانفسهاالمثقفة

العاموالتفكيروالفوزوالعلومالآدابلرتييرجعفيماونلاحظ
سواءعاجزةالدولةوأذمرف،فرديهوإنمانكريعملكلأذ
تفيزعنأوالفكريةالمواهبمنيعوزهمماكلالأفرادمحعن

.العامالصالحباسموالخيالالعقلمساثل

تستطيعلافكريةحضارةتأسيىنيرغبةالدولأعظمأذحقأ
~_:المفكرالعقلرعاياهايقصكاذإذاهذامنشيا

لابمفردهألعقلأذهذاعلىيترتبهلولكن.(ءءءء«أااء)»أ)
فمواهب.اريأبافيهنرتابماذلكويزدهر؟يشىأذبد

الاستعداداتوأمدتىموجودة،أنهادلممداثمآتبرزلاالإنماذ
الطموحاتمندائمأتكوزلا)95د)أ)5(ءالفكرية

تباينمنالأوساطوفيالتاريخنينرىنكم.لأ)أ)»ءه(أده
تدرماوبينفرداأوأمةتمينالتيالفكريةالمواهببينشدا
هذاأماممندوهاليبقىالإنساذوذوممير.حظمنمهمالكل

دء)أادد)»ذلأ)لمالسكاتوبينوالأعمال،المقدرةبينالخلف
متشابهةوالمقدراتالمصائرأاثماتكوزلافلماذا.والحقاثق
.العالم؟بهيزخرالذيالاختلافهذاسأينومنمتكافة؟

ور



رنآمقتالعقاغير«وشيآشيء،الإرا«ةأوألعقلأنذلث
ألمواهبه.فيهاقووتنالأذهاذ،فيهأتتفتقالتيالمناسبةأوبالإرادة
محوك.جو«ئعد»عقيمةخاملةحقيقيةمز!ياتظلأنالممكنومن
والمنا-بالكسلمثلآيفقدوكلاهمأ.خارجيباعثأودكني
النظامية.ألهيثآتجمر«إليضلةألفأياا_تعادليؤاتيو.حيانآ

ءتنشىأنعليهايتحتمالدولةأنكله؟هذامنفستنتبوماذا5دص:
الكتبية~والخزاثنوألمتاحف«لم،(الأكاديمياتألعلميةالمجا~
.العالىالتعليمحلقاتو~العنب«سبيلعلىالأموالوتبال
حيزإلىوأبوازهاالفكريه،ا~ستعد>«اتظلإتوسيلةكلهوهذا

ا~ولةنداءيلبيوقدبها.الجديرألنعبفيوتوجيههاالوجوده
ماولكنالمصفاة.النخبةنيمليسواقنمشاريقهاعلى.يقبل
جميعالمجتمعيستخدمأنهوالمهمإذذلك.فيولةاللعلى
الرجالخلقوهاأعضاء.منلهمابجميعخيرهوينشاقوا»

سواء.وهبائعهمصفاتهمفيشوأأبخلقوهالذوأتهمالممتازون
ليتخدمواالمجالشهموتفسحأبزأننوتظهرأنالدواةعلىوحق

خدمات.»نعليهرونيقدمأ~9ويؤدواكلهاكفاءاتهم

نعرفأنأردنامافإذاالمسألة.حقيقةيمىلاهأأكارولكن»»~.
إلاعلينافماالإنساني!لفكلإلىالعكومأتتيآ.وتحسهل
كالياسةالقضايابعضعليهتحرمأولهتبيحميقارور.ذ

الرتيعليهيقومالذيألركلهذاففي.والفلسفة؟والدين
الأفكارعلىتوحظا~بهذاالدولة~قفلتوأذا0ا~ي

ه»



دأبوأطالعلومبتشجيعتقومفعبثأالمجالهأأفيائخوض
الذيالضيقالحيزهذافيوتأبلتفترالعقولانذلكوألفنون.
حقها.وهوشهاضروريهوشيآمنتحرملأنهالها.يترك

لمإنوظاثغهابعضرتفقدالتي~لأعضاءشبيههذافيوالعقل
الطبيعيوظيفهابأداءتقملمإنبالأحرىأوالكامل«بغذأشهأتظفر
ناقص.فيرهآة

الذيالنظاموهذاتصطحبالعئومأنإلىأحديذهمبهولا
عليشياتمدنيةنعرف7فاالتصوف.حريةالعقلعلىيحجو
مجو«إ.بالعلومسيوهيسيرلاالعا~وانوألكيمياء.المساحةعلم
البوصلةاكتشفتلأنهاالامامإلىخطوةالصينخطتوهل

إذاإلاالأهامإلىتتقدملاألمجتمعاتإنوالباوود؟والطباعة
فيهماجميعاستخدامإلىالإنسانوتحدوتجذبهاغايةلهاكانت
يكتشفهطالأعلىالمثلوهذاالغاية،وهذهوملكات.قوىمن
التيالأحكامفيالحريةبكامليتمتنفينماوحد«العقلإلا

يأتي9ويعنىلاوالعلمية.البشرالمصالحمجموععلىيصدرها
رقيها.منجزءهوإنماوهذاللمجتمعات،الماديبالخيرإلا

العقلنظرفيأبدآتساويلنمبينةحقائقمنفيهابماوالعلوم
~لفلسفةتسمىوالتيتهيامابهايهيمالتيالخيالاتتلكالبشري
هأ»وراءبالسعييرتقيمجتمعفكلوالسياسة.والدين

الغاراتتلكعلىوبالإقدام)9أ)»»»ادطه(دهالنظريةالمجردات
الجاذبيةباكتشافيرتقىمماأكثراللانهايةعلىيواليهاالتي

منيكونالعلياءتلكفيلهيتراءىماأنذلكوالكهرباء.
الرؤيةمجوديجعلماللحقوقالتوطيدومنوار«للأرالضرورة



مضعاوفيبالبرهانويثبتباليديلمسمماآسمىإليهالأولى
الحياة.هوبلاليقينبالأمرهوليسذلكالعلم.

.الرقيووبحهيالفكرحريةإن

الحديثالعصرفيمنهاالدولةموقفندركأناليسيرومن«»~.
بصفتهالفكرتعاديفالدولةآمرين.بيننميزآنشريطةعلىلكن

لهافليسدينياأواجتماعيامصلحابصفتهوأماسياسيا«مصلحأ5دص:
الفكرتنشطفالدولةوباختصارومناواته.بغضهعلىباعث.ي

بماأيالبشريةالحقوقفيهاتنشطالتياشرةاللنفسفيالإنساني
السياسة.تجاوز

منوطوالفكريالسياسيالرقيابتكارآنالبديهيفمنوذا
إلىونضيفبإعلانها.هنانكتفيالمسألةهذهولبداهةبالفرد.
ولاأخرى.مجالاتفيايضايتجليللرقيالفردابتكارأنهذا

فيذلكإلىالإشارةمجردعلىاقتصرناكوننامنآحديتعجب
وايضاحاتشرحإلىفيحتاجالدولةابتكارآماالمناسبة.منالموا
بها.سندلي

هذاففيالاقتعادي،الرتيأعولعنتنحدثأذلابقي
ويقتمديعملالذينهوالفرد.إلاأولأالبا~يرى6المجال
بعفةزعمأذبالقولالمجازفةمنلكنالرأسمال.يشى>أي
أذالأكيدمنأنههيننيبمصالحه،أعرفواحدكلأنعامة
والآلام.والغصاهاتالجهودمنعليهيتدربماأعرفواحدكل

فالنردالدولة.منمدبرعملكلالفرديالعمليخضلوبهذا
إنشاءعلىتدرةمنيملكهبماوذلكتتماديالاللرتيقويمبتكر



تمارسالتيالوحيدةموالقوةملنرىأذيلزمغيراهالرأسمال.
العمل.مذا

عنينهأفهولامتك.مختلتعامرمنيكوذالرتينهزا
يكوذلاوالعمل(ء»د«)ءة)التبادلعنبلنحب،الإنتاج
نييكفيلاوحد«أممالالرأذكماالإنتاج،علىباعأوحده
المربعلى~يجعلاوهذاالأرضمنبدلابلالإنتاج،
الحدثبمددنعنالذيالرتيإلىالدرةسرتتربالذي

ولكنوالرأسمال،كالعملبوساثلالإنتاجيجيدالفردإنقلنا
طريقعنتأخذهاالتيالأرضهيأخرىبوسيلةتزودهالدولة

التبا«ل.دونالإنتاجعلىتقوملافالثروةوزيادةمثلآ.ألاستعمار
فهي.أثراو~غزرأعظمالدولةوظيفيكونالتبادلمجالوفي

منوالمواصلاتالنقدية،كالسكةشتىبوساثلالتبا«لفيتشترك
الأراضيوتملك(الأبناك)دالماليةوالمصارفوبريد،عامةطرق

ولنضف.القوميالسوقداثرةوتوسيعأخرى،دولمنالمنتزعة
العامة.للثروةمحكمأأساساتعدالتجارةأوالتبادلأنهذاإلى

(لا~:بواعثلهاكانتالماضيالقرنفيالدوليةالمعاركمنوكثير
ساحتهافيتقومالحكوماتأنوواضحاقتصادية.وغايات
فيالدولةابتكارأنفيقطنرتابلالذلكعظيم،بوظيف
بهتختصمضمارهناككانواذامحقق.أمرالاقتصادمضمار
فالدولةوسمين.غثمنفيهابماالخارجيةالسياسةفهوالدولة<
الخارجية.للسياسةالطبيعيالمدبرهيالأماكن_جميع_في

و»



الرقيدائرةفيالحكوماتتملكهالذيالابتكارهوذلك35ص:
منويخصبهينميهبماالإنتاجتعهدتجيدفهيالاقتصادي،33ص:

منتفتحهبماوتقويتهاالتجارةتنميةتجيدكماالمكتسبةالأراضي
بلادفيوأيناوقدالتبادل،موادمنتحدثهأوالجديدةالأسواق
ذروتها.وبلغتالوسميةالقوةمحادلتالفرديةالقوةأنكإنجلترا
الدولةمحركاتيجديوماضمانأ.الرقييضمنماوذلك

تجديهاثممنها؟للاستفادةقابلينمخيوالأفرادكانإذاومساعيها
ا~واضيفيللانتشارالمجالتجدلمإنالمتزايدةالأفرادقوة

.تيسيرها؟علىوحدهاالدولةتقارالتيثقالعلامنوالانتفاع

مالتصلحالابتكارشأنهامنالدولة.نتقدمماوخلامة
والجهالةالبؤسوحياةالطوائفنظامفيفسادمنيوجد
.نعلىبالمساواةتعاملهمالذينالناسولتكره
لتزيدثمالصالحة،المدنيةالقوانينأثرهنوهذاءبالحقيتعاملوا
كأراضيالخاصةبوساثلهاوذلكوثووتهمالناسغناءفي

يندرجطكلهالرقيولكنالنائية<الخأوجيةوالأسواقالاستعمار
إماقادراوحدهألفينا»الفردإلىالتفتنامافإذاالابتكار.هذافي
المعنويالمجالفييتبعهماجميعمعالرأسمالإنشاءعلى

الذيالعاموالحقالقوميةالسيادةخلقعلىمراماوالفكوي،
الاكتشافاتجميعبذريتضحنوبهذاالعقلحقوقعلىيشتمل
الإصلاح.أنواعجميعمنعنهاينتجوما

آلةالدولةفنعتبرالموضوعهذانقياأنصحيحايكونفلامراذأ
يعلنواأنالأفراداختصاصمنإذثراء،لكلأصلاوالفودالحق
ذلكفإنأخرىجهةومنأمرها.زمامامتلاكفيالأممحق

ه»



والأسواقالأراضيبسببالثروةعلىيطرأالذيا~النمأاء
نتساءلأنيجبوالآنالدولة.قبيلمنداثمآيكونإنماالجديدة

الأجناسحسباخاصةأورسميةمسألةالرثيابتكارإنهل

نذكرأنيمكنناإذكذلك،فهيالأجناسحسبأماوالأنظمة؟

القيادةتحتولكنبارز،عظيمبوظيفالحكومةفيهتقومجنسا

الأنظمةحسبوأماالعام،الرأيبهايتمتحالتيالعليا
أنحرلشعبيمكنإذكذلك،الأعويكونفقد)أ)ده))0(ده«أ)

ماوالسموالرفعةمنيكونونوجالآالحكممناصبهإلىيبعث

علىالعزموتوطيدالرقيفيالتفكيرإلىالناسأسبقيجعلهم
للحرية.الطبيعيالأثرنفسهوهذاتحقيقه،

أداةهيإنماالدولةأنوهوهذانؤكاأنالأمحكانوربما

وفيماوالمشاعر.الجوارحمنهمتمتلكالتيالمهامكلفيالناس

معنىوليسومعلمه.المجتمعدليلالغالبفيفهيهذاعدا
ولة«اللمنوغيرهاالفرد،منتصدرإنماالأشياءمحظاثمأنهذا

العامالرأييعتبرهالاأنيمكنذاتهافيعظيمةأشياءفإن
كذلك.

««ص:.الرقيإلىمنهاينبعثونمتعددةمصادرللبشرفإنوعليه
إليهالدولةتسارعأخرىوأحيانأ.إليهنفسهالمجتمعيعرجفأحيانأ
تكونالتيوالمزاياالمواهبأجلوما.وراثهامنالمجتمعفتقتاد
طبيعيمغفلخفيمحركمقاملديهوتقومشعبفيعامة

الحرالعملهذافيخلليوجدأنهغير.للحضارة)5هه(ء«»اه
دونحاجزأيكونالخللوذلك.أجلهامنالشعوببهتقومالذي
منتعدوفينيسياوفلورنسةأثينافهذه.الكبرىالقومياتنشوء

ءه



بنغسها.المتحضرةللمجتمعاتالأمثلةبهاتضربالتيالمدن
منفردة،وتارةمجتمعةتارةالحضارةمنجوانبفيهاازدهرتفقد
فييكونأندونإزهارأيماوالثواءوالفنالفكرفيهاآزهوكما
الإشرافهذاتحتبحثناإنولكنالرسمية.للثقافاتآشوهذا
اليدين.صفوذلكمنخرجناأمةه~)ادأدهه(ء»هومتانةقوةعن
وأبرزتالصغرىالشعوبلهذهالحياةأغزوتالتيالنفوسفقوة

أنهاحقيقةالعدد.وكثرةالمجالسعةمنحرمتهاقدشخصيتها
أثمرتقدالفردية)5(ء»ءالخضلةتلكإنحيثالز«انربحت
أمم.منهاتلتثملاالخضلةهذهولكنمنها،نقطفزلنالاثمارأ
هذهكلالنظام،واستثقالالعقولوكبرياءالطباثع،نخوةإذ

المواهبشديديأفرادبينترىلافإنكوانحلال.تفككعوامل
الطاعةعليهتنبنيالذيالعظيمالوئامذلكة)اءء_ء«ههه(»ءنه
ينشأوكيفبالأمم.تدعىالتيالقويةالأجهزةهذهيؤسسوالذي
فيمتفرقةوتنتصببقوتهاتكتفيعناصرعنوالتنظيمالالتحام
قويةا9»ا0ء).»لأء~«»ه(ءهالإنسانشجرةنبتتفحثمازواياها؟
لدرجةبعضعنبعضهامستقلةدويلاتإلاترىلاشائكة

الاتحادرابطةتتجاوزفلاائتلفتإنوحتىو.لعداوةدالكرامة»~مى:
الأحزاببينعاشمنكليخبرهماوهذاءأث).هءا»«ءنه1(

قويمنالطبائعشدةمعالأفكارغلوفيهايصطحبالتيالمتطرفة
مهتاجة.متنافرةشيعاويجعلهاقدداائقطرالناس

هلالعظيمة؟الأممأمريعفيناومايقول:معترضوبونكن
فيأ«وكتصفوىمدينةفكموالكثرة؟بالمجالمنوطالوقي
الكبيرةالخلائقتلكمنهبشيآتظفرلمماالشأوبعدمنالمدنية



السوام؟.كأقاطعآسيامجاهلفيتمويجالتي

بإحصاءوعظمتهاالشعوبقيمةنقيسأننريدلاإنناحقا

وسعةالسكنكثرةفيأنمخيوبلادها.مساحةوتقويمنسماتها

منكثيرألتربحالعظيمةالأمموأنتنكو.لاللوقيقوةالأوطان
الطبيعيةالقوىاجتماعمنأيأجناسهاوتعددمناخهااختلاف

علىزدكلها.الحضارةلإدراكضروريهواجتماعأوالبشرية
فحسبالمدنيةخلقفيلاالمهارةلهاتكونالأممتلكأنهذا

تمكنهاميزةالعظيمةالأمموقوةكافة.الناسبيننشرهافيبل

إنهاثمالخلائق.بينلبثهاالعملومنأفكارهاعنالدفاعمن
أهميةمنشعبلكلماوإننفسها.الأفكارلهز»أيدأتعد

ونفوذأ.عطفأوالفكريةالفنيةمنتجاتهلتكسبوعسكريةسياسية

د»ص:ينموكيفإذالعامة،العظمةحوا-منيعدأاغرديالمبدأإن

أنيمكنولاإليها؟تجذبالقطعةكانتإذاالمجموعويضخم
وترعرعه.الفردعظمةبواعثمنفهوالعام،المبدأبهذايؤخذ

ترقيةبفيرتعنىأنأيالرقيبغيرتأخذأنللدولةيمكنوهل

فيالنفسويجلبالفظيلفتماهوهذاشأنه؟وإعلاءالفرد
الدولة.شخص

وثواراته0الفراستضعافإلىتسيرمناهجاليومتعدمولا
العقلمشاكلمن0الفرتنحيةإلىسبيللاولكن)7(ا»ء_ء»»))
أحوالهارتقاءعليهاينبنىوصفاتحقوقصاحبوهوالكبوى،
فيوهوالأكرانعالمفينقطةفهو.روحه0وخلوفكوه،وحرمة
نعلمفيماالوحيدةالغايةهذامعولكنهقصيرة،حياةيخونظرنا
.والقوانينوالقواتالمخلوقاتلكل



منمو_زأثيفيدالفمنأئتقنصإلىسبياعلاوباختصار
فإنماقيالعواملمنمحاملآا~ولةنعتبرهاعنلولذلكالمواطن<

)ء9(د»اا.~وتقويتهالغردإ~لاحعلىقادرةأداةأنهابهذانعني
والجمالوالحقيقةالحيرلنيلالعوديةالقوىإلىتنضافقوةوأئها

عيوبمنوحالتناطبيعتنافيماخلالمنوذلك.المنمعة،
داثرةفي_دالفإنبإسهابقلنافقدأخرىجهةومن.ونقائص
الحكومةهوبالأحرىأوالحكوماتعمادهوإنما~الفكريةأنواره
وغايتها؟ا~ولة~أ~هأنللودإهمالفهل.نفسها



السياسي:الحكمخصاثص

وحدوده،السياسي،الحكمأصلعنيقالشيآبقيما
فكوكثيرأشغلتقاالمسائلهذهمنمسألةكلإنوصورته،
لاالذيالموضوعهذاوبخلافهاوالمشرعين.السياسيينالكتاب
فكلالسياسي.الحكمخصاثصأيوخطورة،شأنأعنهايقل
وأحاطهاحكومتهنفهألفأنهلمجردمأموريتهتنتهيلاشعب
للاستبدادمجالأيتتركلاالتيالاحتياطاتمنيلزمبما

الأمرهذامنالشعبانتهىمافإذاالنظام.جادةعنبجوالخوو
الحكومة؟هأهعملداثرةماهي:تلكهامة،مسألةأمامهثارت
عنه<تنشأالذيألمجتمعإلىيدهاتمتدأنيمكنحدأي~الى
الشعبيضمنأنوقليلوحركاته؟قوا»وتدبربحياته،تمتزجوأن
بأمويعنىأنأيضأعليهفواجبوالفتنة،وتآلببضدنفسه
مشكلةعليهتنطويماعينهووهذاالمطلوبة.العنايةالوقي

السياسي.الحكمخصاثص

هيأوزمامهاامتلكتالتيبالشعوبمليئةاليومأورباإن
حكوماتتؤسسوهناكوهناالغاية.هز»إلىالسيرفي«اثة
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قاعدتهاعلىالعامةالسلطاتوتقومالأمم،عنوكيلةبصفتها
سانحةفرصةهذافيكونالدولةنشأةتكتملوباختصارالحقيقية.

اختصاصها.عننتساءللكي
الذي)9أء»0(ء«الباطلالرأيذلكإلىهنانشيرأنونوى3(~:

نحووعارسبةاستبدادكلأنإلىذاهباتامأنفياالدولةينفي
تحتوعرقلةللرقي<إحباطللدولةتدخلكلوأننية،الإنما
الأسمىالخيروأنالحيوية،لقواهاوتصوبالمجتمع<أقدام
الشعوبوفيبالاستبداد،المحكومةالشعوبفياللطفصل
لاإبطالامايومفيأبطلتوربماعمداالدولةإقصاءالحرة
الحياة.بعدهتعوف

الياسيةالمذاهبغلوا>إلىترجعأسبابالباطلالرأيولهذا
يننالذيالخاطرأأيإلىذلكأكرموما.الحكومةوشطط
.السعلة!حقوقيحد~منالشرحقوقإعلاذ

علىكبيرمرر.سببهكاذمهما.الزافالرأيذلكوني
الفردهوعليهاالبا~إذيقالأذبمعيحفليى.الحمارةطمى:

بينجدهايعرأذولاتفنىأذللسلطةيمكنلا.ودواميهبأمماله
.بينهموتترعرعتحىأذيجببالعكسبلالبشر،

آذطبيعتهمنأذكمامحكومأيكوذأذالإناذطيعةفمن
الخلفيالسعورومنالأشرةمنتتكوذطيعتهأنذلك.حرأيكوذ
لابلالإنساذ،طيعةإلىيظآذيكفىلاولكن.)5_دده5«»1(معأ
كلتتحملأذشأنهامنالتي»«ه~)5أ)أ»ه0(حالتهاعتبارمنبد
(ذأءدأ_)أام(أءهوالظم)5(د«ءأ»ءأ»الطاماتآكريوم

يتكل_والمجتمعالطيعيالعالمأي.نيهييشالذيالمحيط



التيالجديدةوالروابطالقوىمنعثهيطرأبماالعصورخلال
وحكومة.وازعمادةأيونزاع،خلافمادةحدأقصىإلىمكون

»»ص:هذهمنشيئايبطللاللمجتمعات،ثابتاقانونأكانوانوالرقي
يعفوأنلا´يمكنفالأنرهالقانونهذاقوةكانتومهماالحقيقة.
بهايحفظكوسيلةالكوننظامأاخلتقدلأنهاالناس.بينأنوها
بهممينتهىالأفرادبأنالظنيسرغلاولذلكوجودهم،الخلق
التيالشعوبسننعلىجريابأنفسهمأنفسهمحكمإلىالأمر
وأ«راكللرقي.القصرىموالنهايةهذاوأنبنغسها~نفسهاتحكم
الطبيعةعناصربعضتغييرعلىلزومايتوقفأمرالضالةهذه

بنفسها؟نفسهاالشعوبتحكموهلالبشرية.والوضعيةالإنسانية~
فييميزجهازاأبمدناقرب،عنالمسألةإلىنظرناإنإننا

تتقلدمختارةطبقاتأوالوجأكمننخبةعليهاوينصبالجماعة
إلاتكونيمكن.نهوبس_لاقالفالسلطة_كماوالسيادة.الحكم
فالديموقراطيةولهذاواحد.لشخصأوالأشخاصمنقليلةلفئة

خطيبملكيةغيرتكونلاوأحيانأخطباء،أرستوقراطيةإلاليست
»»مى:والافمحلال.للتحطيمقابلةغيرضروريةالسلطةإنواحد.
يمسأنيمكنهفلاوأساليبها<اسمهايغيرأناستطاعإنوالوقي
لاوالأشكالالصوربعضمنالأصلهذاوتجردنفسه.أصلها
وينهار.سيفسدأنهتقتضي

لأنالطبيعةنظامفيولاالمعنوياتنظامفيشيآيفنىلا
لاكماالعقل.يحكمهعالمنقانهذاوغاية.سبباشيآلكل
حد9بالإصاويتجدديتفشيآفكلأبدآ،بالخلودشيآيفوز
العالمتحكمالتيالقوانينأحدوالرقي



هوالسلطةعلىالراتعفييطرأالذيالإصلاحوأعظم
الدولة.ينشى،الذيالإصلاح

أوالمجتمعببببلبذاتها،تقوملاالتيالسلطةهيفالدولة
بلورهبنة،وملكية،أبوة،بصفتهالاأيالمجتمع،لأجل»»ص:

حقصاحبةبصفتهاولا)8ا«»ادأى»(ءدنعادلاقضاءبصفتها
خاضعةبصفتهاولكنوالأملاك،والأجممامالأرواحعلىمطلق
ترجمانه،هيالذيالمعنويالقانونمنعليهامفروضةلحدود
صريح،غيرأوصريحاتوكيلاالجميعمنموكلةوبصفتها
العام.الصالحوخدمةالنظامحفظبرسالةمنوطةوبصفتها

عنهامعبراالعقلسلطةكونهافيينحصرالدولةفجوهر
هيالبارزةوصفتهابشرالأهواء.مفسدةالإنسانسلطةلابالقانون،

حسبلانظامية<تدابيروبواسطةعامةنظرياتحسبتعمل.ن
هيوفاثدتهافرد.كلأوإزاءظرفكلفيالعارضةالأهواءتمليهما

جائرة.دانيةخاصةسلطمحلمنتظمةنائيةعامةسلطإحلال

الحكومةفيهتكونإذالناشىء،المجتمعفيالدولةتوجدولا»»ص.
إنمافيهالنظاموحفظوالديانة.والأسرة،الملكية،فيمندمجة
سيدإذأسانفالإذوالكاهن.والأب،المطاع،السيديتولاه

دوسمنبدولاالأولى.بالعصورخاصالنظاموهأاالإنسان.
غيريسو«هملاأنيجبأنهالبشريتعلملكيماوعظتهاالأزمنة
الطبيعة.غيرويستعبدونيتملكونولاالعقل،

فييوجد7ووالهداية.التربيةلهذهتوجمانأعظمالدولةوقيام
السياداتيصيب.لذيالانهيارهأايشابهمنطركلهالتاريخ
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والعقل.القانونأيأنقضاضهاعلىالدولةتقومالتيالشخصية

85~:فالدولةأداتهمافيهاوالنظامالرقيوجدالدولةتألفتماواذا
الأقوى.عاملهافتصبحالحضارةعنتنشأ

«»هر.زيادةوهيالإنسان،علىنفوذمنلهوماالعقلهيوالدولة
لهاالتيالأشياءوجمعءوالعظمةوالتدس،والإشواق،ألحزم،
الخيال.وهوالإنانمداركأحدفيأثرها

المقدمات:هذهبهانختمكلمةمنبدولا
هيالدولةلأنوالحرية،الدولةبينتعارضيوجدلاأنهذلك
يسحبمابمجردللوجوديبرزالذيالسلطةمنالرهطذلك

القوةجورلتلافيفعلهيتجلىوالذيالإنسان<سيطرةمنالإنسان
الحقو~تظهرالدولةفبقيامبعدوانها.أفدتهماإملاحأو

فالدولةالحقوق.لهذهمستمرةحمايةالدولةفماءوفيالبشرية»
ووصاية.تحريرهيإنمااخوهاإلىأولهامن

ماباحترامحقوقه«ممارسةفيمجبر،أنهولوحووالإنسان
هأافرضغيرشيئاتفعللاوالدولة.عاممماثلحقمناثهلنظر

تنشآأنيمكن_والنظامالحياة_أيوالدولةفالحرية.الاحترام
بسببمكوهاكانإنحراالإنسانيكونولالجنب.جنباوتسيرا
وهذاغيره.شيآمنوالامتناعشيآفعلعلىوريادتهأصله
وأعزماالأعظم،الوحيدلنقيضهواالذيالطوائفنظامفييكون

خاصة.والحريةوالعزةالرقيومطأمح:أمانمنللإنان



الأولألفصل

للرقىالموافقةالسلطة
لهالعافيةوالعرية

فقدوالارتقاءالتطورلقانونخاضعةالمجتمعاتإنحيث0مى.
أاهسيرفيوالفردبالدولةالخاصالحظعننسان9ايتساءل
إنماالموطنهذافيشيآكلبأنالقولالحقمنهلالقانون.
وهلالمطلق؟الاختياريعملهمعنويصدرالأفرادعنينشأ

ضدها؟أوالعامةالسلطةعنبعيدأيتكرنشيآالحضارة
والغاشها؟.الحكومةإبطالعنعبارةالرقيهلوباختصار

شيشينمنوازدهارهاالأمةيبقا،بدلا(دء»ءأهلم:سبيسقال
عامة.ووظاثفخاصة،آعمال

تابعتطرازدهاروهلهما؟إحااعلىالاقتصارميكوهل«مر:
.غيرها؟دوزالخامةللأعمال

الورقبرنامجني1أولهانجدلاإناحتىجديدةسالةهذه
المبادى«علىشيدانماالبرنامجنهزا«.789سةالفرسية
الإخاء..الماواة.الحريةاللاثة:

حكمنيوحقهاالأمةسيادةعلىإذاكتدلكانتفالحرية
أوالدولةقإثطال1هذفيرالحريةمننهمتفإذابغها.ننسها



تلكفيعليهاينصماالأمةلسيادةتجدفلاعليهاهالفردتسلط
ظان.يظنهلاوهومادية،الاعتقاالفصول

والدولة،بالرقيهيرادمانبينآنشيآكلقبلويلزمنا
والحرية.
البشربينتدركهانتشاروأعظمدرجةأعلىيشلفالرتي
والسعادة.ءوالمعرفةوالعزة،تر،الأخلا

والملازمةقوميأساسعىالقائمةاليادةهيوالدولة
والقضائية.التشريعيةللأساليب

(~:تارةتعنيفهيالأعمار.بتعاقبمعناهاتعددفقدا~يةأما
الحكومة،فيالرعاياحقبهايرادوتارةالاستقلال،فيالأممحق
حكم.لأيرضوخهمعدمفيالأفرادحقعلىتدلأخرىوتارة

هذافيميبللاولكنشتى.بمعانالواحداللفظيفهموهكذا
الشاعر~يقول_كمامخلوقكليقاسهاالتيفالحريةالغلط.إلى
أنألفيتهذاتأبرتإنالرعية.وسيادةالأمة،امنتقلالهيإنما
فكلغير.لاوهناهنا،كائنةومفاخرهاالحريةعظماتجميع

باسمكانتالتيوالأغاني0والمؤامراتوالأماني،المغامرات،
مختلفةصيغةأنهلناتانكثبعنإليهنظرناإنهذاكلالحرية<
وتدبيرأعورهازمامامتلاكفيللشعوبالتيالثابتةالعزيمةلتلك
هذا.منبأقلالنفوسوتهيمالمشاعىتحتدمولابنفسها.شؤونها
الأجنبيحثممعاناةعدملهوللبلادالحيويالثمينالشيآوان
طائفة.أوفرداستبدادمقاساةولا

3~:نية_:الإنامقدساتإحدىنجحدأن_دوننقولأنويمكننا



الفرديةمنيعمنأيسواها<دونالحريةعملمنليسالرقيإن
غير.لا

هممماأكثرواصلاحهمالبشرإسعادأجلمنيكفيلاوانه
ويتوكواالحكومةمنيعفواأن_الرقيمنالغايةكل_وهوعليه

الفردية.تقتضيهكماللغريزة

منالخليطذلكلشأنهيتركأنللحضارةالإساءةمنوانه

المجتمعفيتتيقظالتيوالأهواءوالقوى،والحقوق،الخلق،
.الوقيطريقفيالسائر

الاختصاصاتمنيلزمهامامعالدولةهيالحضارةأداةوإن
يذهلالذيالخيرلفعلولكنفحسب،الناسبينالشرلمعلا
لابماللقيامولكنفحسب،الأشرةليقمعلاالبشر،عنهيعجزأو

سبيلآ.إليهتعرف

.للوقيالضروريةوالبواعثالأساليبأحدالأقلعىهذا
منبكلالخاصةالفوائدبمقارنةهذافؤيدأنمكان9الفيوإنه

والفرض<التجاري«والتبادلالدين،مجالفيوالفرديةالحكومة
هذاكلأننبينأنعسيرايكونلاوربماوالإحسان،ءوالتعليم
بالنظامويصلحنكوصها،يلاشممماأحسنالدولةعمليلاشم
إنتنجحالممماثلتلكبعضإنبلبالإهمال،يصلحمماأحسن
حرفةلوكانتتنجحمماأكثرعامةمصالحشكلفيمننمةكانت
صناعة..و

شرفاتفينقفأنيجبالخاصةللنظرياتالتعرضوقبل
ا~_فيهو_ما_النوع:هذامنمقدماتتلتقيحيثالمسألة



الري؟.عمليالدولةبهتاهمالذيالجوهريالحظ

_رفيياتالعكيهأ.الذ.زالتأ~هماا(إقور.ير.
.المجتمعات؟

الحفدةفيالذميةتؤ~«أنيمكنالذء~التأ~رره.ما
عامة).



النانيالفصل

للرقىمماملآبصفتهاالدولة
والمعنويوالاقتماديالياسي

عليا،قوةالدولةيديبينسابقاتوجدأذتارةيقتصيالرتيإذ
أذإماإذافالرتيالقوة.لهذهالبا~هوالرتييكوذأخرىوتارة
الانتشارهذايكوذأذوإماالعامة،القوةانتشارعنناشآيكوذ
تستغنيولاتشاذوالحكومةفالحفارةكلوعلى.للوتينتيجة

الأخرى.عنإحداهما

أسباب:المقترذالمصيرولهذا8هر:
نية،الإنانيجديداخلقايدخلأذخامتهمنالرتي.أذ(

نيجددأ)5ه0أه»ءه(دهوسادةالمجتمع،نيجددأوأعضاء
مطوقةتمبحالتيالدولةتوةنيزيادةيستلزموهذاالحافرة.
.والتنيمالومايةنيأعظمبواجب

كماحمايتهاتجبجديدةحقوقاللوجوديبرزالرتيأذ_2
يجبجديدةقوى!لاتتماديالعالمأوالطيعيالعالمنييحدث
الدولةتخويلإلىيضروهذاا9أءدأأام(ءهبالطامحكمها
وزجرية.تظميةجديدةسلطة

الرجلحقوونموعنعبارةكونهعلى_زيادةالرتي.أذ3



يقتضيوهذا.ووجدانهضمير»ندعنعبارةكذلكهو_وقواه
منللأرواحينكشفما)7ه0أ)»..»ه0(دء.لتقريرجديدةقوانينطبعأ
تشعباأشدوواجباه)0ذأ))د»(ءهولطافةوقةأعظمأخلاق
.ولزاما

ناشئته،هيتكونوأحيانأ،للرقي.داقالدواةتكونقد_4
وقد.قويةالدولةتكونأنمنهاأسباب،هذافيتشترطولكن
منتتمكنلكيالمجتمعسيدةتكونأنإلىالدولةتحتاج

فيتزالماالتيالمجتمعاتفيإلايكونلاهذاولكنإصلاحه،
دص:إذاالمجتمعاتفهذه.الجهلا،جاهليتهاوفي،الأولىنشأتها
نظممنلهاماعلىهمجيتهاأسبغتربمابنفسهاحكمهاتولت

وأوضاع

تكونفلاوقيهامبدأنفسهافيتحملالمجتمعاتمنوغيرها
إلا_المشتركةالمصالحبعضعدافيماوذلك_فيهاالدولةقوة
.الوقيلهذاالمتواضعةالأداة

منعملكلفيمنقطعوغيرمهمالدولةحظأنهذامنفنرى
.المدنيةأعمال

منلهبماالفردهودائمحاجزينتصبالمدنيةطرقجميعفي
والنظامالحقونشرلقهرهواحدةقوةغيرتوجدولاوشر.نقيصة

معنىوليسوالدولةالقوانينقوةهيتلك.الناسبينوالأخلاق
ابتكارمنداثمآ~يكونالأنظمةمجالفيالوقيأنهذا

تتنازلأوبالغلبةوتأخذهالجماهيربهتظفرأحيانأإذ.الحكومات
قوةالحكوماتتربحكلههذاوفي.كرهأأوطوعأالطوائفعنه



شأنأيدركلاالمجتمعفيالحقتسربجهةأية.فمن~يل
القانون.هذاتنغذالتيوبالقوةبهيعترفالذيبالقانونإلاوقيمة

.وصلاحرقيالمجتمععلىطرأكلماتعظمولةفاللوإذأ
دائمأيحفالذيالشذوذثمنمنأكثرفلها.شواذالقاعدةولهز»
أنالمحققمنأنهذلك/7«0(»«أ«فورىيقولكمانظريةبكل

يمةقلوظاشفيسلبهافإنه~ياةوظاشفالدولةخولإنالرقي.»ص.
.والعملوالعقلانالوجل)5~ىأى«هر0(ى~تضايقكانتالتيهي
.الثانيةعلىيربوالأولأنوجاناوالخسارةالربحقارناإنولكن
هيالتيالناميةالحياةهأ»وسطفيوتعظمتنموتفتالافالدولة
.وشمولهابخدمتهاا~ولةتناطوالتيبعينهاالحضارة



الأولالشم

وآثارهوالسياسيبتماعيالاالرتي
الدولةفماءنياللازمة

ااص:وخلقيةعقليةواحدةطبيعةذاتعناصرمنيأتلفمجتمعكل
:يأتيكماالضروريةثقالعلافيهتعلن

قشييهإرادةلمجردالطاعةعلىواحدأيحملإلىسبيللا_ا
سبيلعلىبصفتهللقانونتجبإنماالطاعةإذالإنسان،بنيمن

الكامل.العقلعنمعبراالتقدير

نفسهاالقوانينطريقولوعنواحدآيمعاملةإلىميبل_لا2
وغاياتها.الإنسانيةطبيعتهعناصرمعمتنافيةمعاملة

لقيمتهالنسبيةالمشاركةمنواحاأيحرمانإلىسبيللا.3
.المجتمعوحكومةالقوانينوضعفيالذاتية

للوجودظهرتوحيثماالإنسانية،الحقوقخلاصةهيهذه
للدولةمنهاينتجأندونوتزدهرتنموأنيمكنولاالدولة،نثمأت
وازدهار.فماء

«امر:مهمتهاوتقويةالحكومة،سلطةتقيةإذآالرتينتيجةفمن
الجماعة.مصالحتدبيرفيبهاالموكلة



ثلاثةلذلكاستجليناالمجتمعتطورعنالتاريخفيبحثناوإذا
التحسنسيوفيالمجتمعيقطعهامواحلبمثابةهيعناصر

الأمةوقيامءالقانونو~الةءالقانونسلطة:هيتلكوالارتقاء»
القانون.بسن

نفسا.الدولةرييكوذ0نتىماالريوهذا

بالحقوقالشعورفيهينتبهمجتمعفييجريمامثلآفلننظر
الأولىآثارهمنيكونالشعورهذايبدومافبمجردالإنسانية.
أنومعناهالإنسان.علىالإنسانسيطرةعلىالقانونسلطةسيادة
الخاصةألسلطةنفوذمنلونيتحوينوالملوالطفلوالمرأةالرقيق
أنقاضعلىوتنموتتوطدإنمافالثانيةالعامة،السلطةنفوذإلى

إليهحاملاالعالممسرحإلىيدخلجديداشخصاوأنلى«الآو(د~:
عملمنهماالذينوالاستبدادالفوضىمنبدلاوالقانونالنظام

أماموتتلاشىتتحطمالسائدةالطوائفوإنالخاصة،السيطرات
القانونبطبيعةتتعلقأخرىآثارانيةللملإنقلناوقدالدولة.قيام

القانون.ومصدر

ولةالهحقو~فإنوهلةأولللنظريتجلىعماوبالرغموهكأا
القيمةإلىالنظرارتقىفكلماءالإنسانحقوتومنمشتقةإلاهيإن

ميرفيهترانارتقاءحتمأذلكمننشأالإنسانيتينوالكرامة
.العامةاللطة

قدةفقديمةالكاملةصورتهافيالإنسانيةالحقوقفكوةأمالااص:
وجدفقدالتاريخفيالمثالممايمةقطكانتوماالإنسان،ممير
وسموالدلالةقوةمناللفظبهذامابشكل><بشر<<وهناكهنا
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عامةبيناليومذيوعوراقحديثالمسألةموفيماوكلالمعنى.
ببعضهم.خاصةصفةقدماكانماالناس

الجماهيرحقخصوصأوقوة،عظمةعلىالحقدد0ديشتمل
وعظمة.قوةمنفيهماامتلاكعنعبارةالحقبخدمةوالقيام

بإعلاءوذلكما،مجتمعفيالحقوينتشريزمعماوبمجرد
المجتمعهذافيالدولةتبوزاحوالهم،واصلاحالأشخاصشأن
الشيآلذلكومنظمةحاميةبصفتهافيهأمرهاويضخمبروزأ<
الطارىء.الجديد

فيتقومفطهادالافيوأشدهاالظلمفيالسيادات.معنإن
فيلأنانعادمها،إلىسبيللاضروريةسلطةعلى.ساسها

الرقيريحهبتمافإذاالبشرية.المجتمعاتانحلالاضمحلالها
والاستبداد،الجورهيكلوانحطموالاضطهاد،بالظلمعصفت
وتعملعاليأتتكونأنشرطعلىثابتةقائمةتظلالسلطةولكن
عامة.بوسائلالأشياءوتباشربعيد،من

د<ص:فحقوقبحويته.والفردبقوتهاالدولةمنكلتظهروهكذا
يومواحديومفييخلقانمتعاصرانشيشانالفردوحقوقالدولة

يومعملليس:لتحطيموهذانهاثيآ.وتتلاشىالامتيازاتتتحطم
بأتمها.و.عصارقرونفيهتعملبل

ءدص.موسلطةليس_الرقيمطردمجتمعهوينموفي_كما0>>الحق<
الدولةاجتذبتمافإذاالقانون.عدالةهوبل!فحسب،القانون

((هى:الحق.وفقفيهاتتصرفأنزيادةعليهاوجبالسلطجميعإليها
ولوانهافاسدةقانونيةحياةإلىالاستكانةعلىبلادأيةتقدرولا



العدالةإحلالبهينليسأنهعلى.والاستبدادالعسفمنأفضل
ساذجة،سيطرةالقوةوسيطرةالصدفة،أوالقوةمحلالقوانينفي

العدالةسيادةبينما)5أ«__ه(»ءهنافذةبسيطةوأساليبهاووساثلها
لأنهاوذلك.والألواءوالمنعرجاتوالارتباكاتبالتشعباتمليئة
.ضماناتكلهاالتيوالأشكالوالصيغوالقيودالشروطكثيرة

الحق:حياةة

أنظمةطورإلىينقلبالعدلالإحساسفيهينتبهمجتمعفكل«5ص:
هذايباشرهمافأولقبل.ألفهاالتيمنارتباكأأشدهيوأوضاع
الأننمةمنيكثرأنهنمله.تظهرالتيالحقوقسنالمجتمع
الحىخلىيكفىلاإ«ذلكالحقوق.لتلكميانهوالوظائف
متستلنالحقوحاةالحياه.لهتضمنأنمنبدلابلبإعلانه،
والحدودالأساليبمنتاماوجهازاوزجريهقهريةوتدا.بيوضمانات

إنماحقكلإذالمحكم،بالنظامسميماوهووالمراقبات<
مشرنظامغرفىبهمعترفحقوكلمنظما.مكأاويدوميحى»د0مى

والعدم.هوسرى

يدعلىيمرأنشرطعلىإلاوجودللحقيكونلاوهل«»~<
المنظمة؟.التشريعيةالأساسيه،السلطة

احتيجنينالموافىالعدالةتسربتكلمابأنهأاثماالقولممكن
:~زعلىتلقىنظرةأولعندصدقهيظهرما~وهذأالنظام.إلى

النظرالإنسانممعنعندماصدقهويتأكدالتاريخ<فيالأحداث
المساواة،الحرية،حموة.منعنهينشأوماالرقيتفاعيلفي

الكلماتأقلهينعلمفيماأنهاغيرضخمة~كلماتالإخاء:

»و



خالدأ،شهاشرنآالأشياءهذهمثئتعلنفألثوراتبأاتها.انطباقا

كانفإذاالثورات.بوعلالوفاءلهاالتيهيالحكوماتولكن

مجالفيتكفيالعاصفةفإنوتقويضهدممجردالوقي

وحقوقالمستقبلحقوقبينتوفيقالرقيولكنالتخريب.
انفجار.مومجردوليسو~»يدبرتعا«ل.يالماضي«

المعروفالحقكلعلىتدلالتيالأسماءبتلكعنيناومهما

أصلهافاكتنهنالبطنظهراأمرهاقلبناومهماعقلآ،المدركأو
أغلبفيالدولةأنألفيناالتاريخخلالفيمصيرهاوتتبعنا

وعلواانموأبهذانفسهاوتكسبالحياةتكسبهاالتيهيالأحيان

»دص:أسمىهوماهناكإذالرقي،كلهيالقوانينوحدةوليست

وهوالمساواةمنأسمىهووماالحق،وهوالمشركالحقمن
هذهكانتفحيثمانية،الإنماللطبيعةبالنسبةالقوانينعدالة

وحياتهأحاكلفحوفكرجديدةأساليبالدولةاستعملتالمدنية

النفسيةالانفعالاتعلىالأساليبهذهوفرضتوحريته«وثروته

الحقوقأوبالحرياتالأساليبهأهتسميوكماالإنسانية.

الحقوقهز»هنوكلبالإخاء.تسميتهايمكنفكذلكألفردية

وتثعيبوظائفهاوتكثيرالحكومةتدخلزيادةإليمدعاة

تها.أجهن

الذاي:الحكم

55ص:القانون،لدىسواءالحقفيالبشرجميعيكونأنيكفيلا
قيمتهلهشيئأفيعدهمحسابهمللبشرالقانونيحسبأنولا



قدرهاحقويقارهاالأشياءهأ«قيمةيعرف~كلبل
إلالذللئهوسيلةمنلهوليسواطمئنان.أمانفيبهاالتمعيريد
بنفسه.نفسهيحكم.ن

السببلهأا~ايكونأنيريامجتمعكلأنذلكوبيان
لذاتهاالحريةحقوقه،منحقالحريةلأنأيضأ،آخرولسبب
لال.والاستاالبرهنةيقبللاوهذا_وثمراتهانتائجهاكانتومهما
يوومإنماالمجالهذافيالبرهانويطلبالدليليسألمنوكل
ودرايته.فهمهعنآعاجنيكونشيثآ

السياسي:قيال

الذيالسياسيالرقيالحقيقةفيهومانتساءل:أنويمكن43~:
الغاشمةالقوةسيطرةمقامالقوميالعادلالقانونسلةيقيم

اثهوهبهفماالبلاد،فيالعقلسيادةموقياموالاتفاقات؟فةوالصة
منويفيضمجتمعينالبشرلاقتياديصلحوهدايتهلقياأ»الإنسان
وعندماالمشتركة.الحياةظروفوعلىالعامةالمسألةعلى.نوار»

تبطللافإنهايدةالجلالقوةتلكفيهاتظهرالتيالساعةتحين
هاألسياداتمنفتنزعأودهاوتقيمتصلحهابلالقديمة«القوى
منوتنفيشدتها<منالحكوماتو~«الخوارق«قبيلمنفيها

أشلسلطةبهذافهيوالاتفاق.الصدفةمنيعتورهاماالأننمة
القانونلأنعملآأشلفهيقوة.وأعنمتوغلاوأكشوعملا<
رادة9اعنهاتعجزأشياءإلىيصلأنيستطعرزيناكامثتبصفته

الحكومةلأنقوةأشدوهيواطلاقأ.استبداداشد9االشخصية
علىترتكنلأنهاغيرهامنأقوىتكونإنماالعقلعلىتقومالتي



أنقاضعليالقائمةالميادةصاحبةبصفتهابأتمهاالجماعةقوة
وأينفنه.العقلهوالحقبوسويهقالوقدالقديمة.السلط
الدولة؟.منخيرالإنسانيوالفكرالمطلقالعقلبينواسطة

ء»ص:القانون،سلطة~احل:ثلاثذوالسياسيفالرقيوباختصار
غريبةالدولةوليستللقانون.العاموالمصدوالقانون،وعدالة

منهاواحدكلفينجدهابلالتطورات،هذههنواحدكلعن
تقوملاالدولةولكنمهمتها.فيوفخامةشأنيافيزيادةمع
فيوظيفهايختلفبلواحد،بوظيفالمراحلتلكفيدائمأ
تارةفهيوالأعمال.المسائلجنسباختلافالتطوراتتلك
الإنسانسيطرةمنالإنسانيفلتالذيالرقيوصاحبةأسامى
وتارةالقانون.نظامويؤمسالسائدةالممتازةالطوائفويبطن
إلىيؤديالذيللرقيالضروريةالأداةأحياناتكونإنماأخوى
اوالقوانينتنفيألأنالرقيلهذاالأداةوهيالعادلة،القوانينسن

الدولة.عملهوهنبعضهاأوكلهاوضعها

عهمى:فالدولةبنفسهانفسهاحكمإلىبالبلاديؤديالذيقيالأما
وتركيبا.اشتباكأأكثرجهازفماءالأصحعلىأوالقوةينأتستمد

الأعمالهز»فيمشاركةالدولةأنللنظر،ينجليوهكذا
وتهابالقوانين<وتحسنالأشخاص<حالةترفعالتيالتمدينية
وظيفولكنمنها.قسمةنيلأوالسيادةأعباءيممارسةبالشعوب
وهساعاق.عونأخوىوتارةابتكارفهوتارةفيها.حدغيرواااولمة

قبل<لهاكانتالتيبالقوةالإهلاحاتأحيانأالدولةوتتولى
ذاتهاالقوةوهز»جديدة.قوةالإصلاحاتمنتستمدوأحيانا



نلاحظأنخامةونرى.فيهاتتجئىأئتيالأخواكحسبتختلف
أكملوتطابقالسياسيةالمدنيةهنذروةأوقىتلاثمأنيمكنأنها
.بنفسهامصيرهابلادامتلاكمنصورة



ثي0.كالشم

الدولةنمأ«نيا_زةوآتارهالاتماديالرتي

يقتضيكماللسلطةجديداوضعأيقتضيالسياسيالرقيآنوأينا
.لازهانموأنموهاالوقتنفسفي

بكافوليسألاقتصا«ي،الوقيمنللسلطةينتجماعينوهذا
فيماالنظامحفظيلزمبلائبشرحالةفيالحقإدراجعلىالعمل
علىتقضيأنالد.لةريكفولامداهلات.وروابطمنبينهم
الاستغلاللتلافيتعملأنعليهابلنوي،القافطهادالا

.البيعي

جميعبينمشتركشيآيوجد.نههذاعصرنافيأ«ركقا
يعرفبهالذيءهادهاا»»ه_الخلقيالشعورهوذلكألبشر،
هوأيضأوذلكالناس،أبلأعندحتىيوجدوالذيوالشر«الخير
:لنأسأحكممنهاينجولا!لتيالمأاااه(ة)أ(أطالعصمةعدم
يفرضلاأنالقانونعلىيجبأنهاستنتجهذاومنعقلأ.
جنسمنكانوالوكمابهمويضحيالناسمنفريقعلىالتبعية
جميعيعاملأنالقانونواجبمنعدبل.لغيرهمبالنسبةأدنى

وو



وعهمي´

والضراثبوالعقوباتالقضاء،فيالسواءعلىالناسأمناف
أمامبالمساواهيمىماوهأاالعامة،الوظايففيوالدخول

نون.الما

مجالاوأوجاالعامالرقيعننشأجديداحا«ثآهناكولكن
الاقتصاديالإنتاجهوذلكالضارة،والغوارقللتبايناتفسيحأ
نتاج9امجالففيالعصرية.المجتمعاتعلىسيطرالذي

وعنايتهنا.ولةاللباهتمامجديرةثقوتظهرعلاقوىتبرزديالاقتدا

الأرض.عوامل:ثلاثفييتلخصالإنتاجوأسامى
ونشآوتطور،تحولمنهاكلعلىطرأوقدالعمل.الرأسمال.

حديثةومشاعرجديدةووابطالإنتاجيةالعواملهذهمختلفعن
ذويها.بينامحاتوننالمصالحبينخلافاتأثارت

هأامنمفلنالدولة،هوبينهايقضيالذيالحكمكانلألك
هذابضروراتلتنيوحركتهاالدولةاختصاصاتتتطورأن

علىأوالتغيرات<منالمجتمععلىطرأماوتناسبهالتحكم
التحولات.منقضايا»كبوىاعتورماالأقل

فلاالخلقيالوقيمجالفيوالضغطالقهراستعمالقبلناواذا
ومنوالمماعاق.العونغيو~وساثلالصناعيالرقيمجالفينرى
الحكومةتطالبأنالأسمىالفضلومنالسياسي،الفنكمال
والتضحيات.التكاليفمنيمكنمابأقلالرعيةوحريةالثروة
هيالتيبمهمتهاالقيامتستطيعأنالحكومةيلزمهذامعولكن
والنظام.الأمنحفظ

الجرائمعددمنيقللأنبالوقييجعلأنهشكلا

.م



كلويخصبيشجحأنكذلكالرقيعملمنولأمنونحطورتواى
وتجارة.صناعةيسمىما

أ~ذلكالحياةفيزيادةأسرا~نيةبهتوصفماوأمحسن

بواسطتهوتبرز~ياة،كأشناتعنهتتو~حقإلأهوإ~الرقي

قوى~الذيالعلمعنعبارةفالرقيالبشري،النوعفضاثل
العالم<رقعةفي~يثةومجالاتءالطبيعةعالمفيمجد_ة
أقدامنا.تحتمجهولةكانتوأعماقأ

تطورايتطورالمجتمعبأنالقركالرقيلعمليةالبيانسوءومئ

علمهيالعصرصفاتزأدهنصفةنسيانهأاففيرو~نيا.
بأ~القوليصحلاو~لكالرفاهة.وراءوالسعيالسعادة

قوةأشداليومهيالمعنويةفالحاجاتماديا.سيرايسيرالمجتمع
وروحأمجسماونموهاالمجتمعاتفارتقاءقبل.زيمننفوذأوأكثر

الحياة.فيبالزيا«ةيسميماعيئهو

دومي.سير»،فيوتأييدهالرقي،سبلتعبيدهيالطبيعيةا_ولةومهمة
ال.الاعتبطابحمحركتهفيوطبعه

أدواتهاتتعددأنلزمالحياةازدادتكلماأنهوالخلاصة
قاعدةوما.القواعدتكثرأنلومالقوىكثوتوكلما(ووودى»رم

.الدولةإلاالمجتمعوأ«اة

ممه~.عثىدائبمجتمعفيالدولةعلىيطرأائزيقيالذلكوإن
عاولاوخطرآإهانةيعدماذاتهفيهيكونلاوالارتقاءالتطور
شبيهتينوالحريةالدولةفليستوالإكراه«القهرأساليبيضاعف
فكلاهماالآخرهبنقصانإلايزيدأنلأحدهمايمكنلابعنصرين

.ر



غيرعبارةفالحرية:لحياة.هووأحدمصدومنالغذاءيستمد
منفنرىونظامها.الحياةعدةةفهيألدولة~دللحياة.مهذبة
الاوامعلىفتطاحنتينقوتينليتاوا~يةالدولةآنجليأفذا

تلكوهامعأ.بتقويتهمابينهماتوفقواسطةبينهماوألاستمرار.
ماوالخموبةالسعةفهوهنيحملهما<الذيالمجالإلاالواسطة
منهما.واحدلنموكلكافيأيجعله

يزيدإنهحيثمنالسياسيبانوقيشبيهالاقتصادي!لوقيإن»»0هي
المسألةفيتبدو91ألنتيجةهذهولكنوتضخما.نموأا~ولة
الثانية.فيبدرعاألأولى

واحد.شيآكلهاوةوالالماديةوألحضارةتيألاقتصادفالوتي
الإنسانيعنىمادوبمبالأفراد.يدعلىتتكونوةاثأنمخيو
الدولةأنكماالغر«،سوىيرىيكة.لاالأفكارمنألنوعبهذأ
من<لحقيستخرج!لادولةفوجلالحق.مجاكفيو~هاتنهر
عنمترفعفهوسر<اكبقيةمنلهوأالزمبهأخصر(«~أ.ه«)لخر

ومنالمجتمع.فيا~»والننائتفرقةتبثألتيألمصالحمستوى
قخلتلكنخاصة،الدولةعملهوهنلخمةألأرقيأنندركهذا
اد.الأفىأثرهوهنإنمأألثروة



الثالثثالشم

«0ص.الطبيعي.والاستقلالنويالقاالاضطهاديعانيلامجتمحكل
فيماالتناسقويحفظالحق،أساسعلىالأشخاصحياةويقيم

إنفاساأمختلأكلههذامعيكونومعاملات،رو:بطمنبينهم
لاجامدةفيهوالدوئةالقوانين»»«_)1ء(معنويةأخلاقيةبقيت

~د.9وتتطور

الرقيطبامع»زإذعادة،نيكأنيمكنلاماهذاولكن
التحسنمنحتمأهذاىزينشأوماالإنسانيا~وتزكيةتنمية

التشريعومعنويةالقانون.حلاقيةفيالمستمر

تفوضأنهوالمدنيةعليهتنسيالذيالجوهريفالممل
منويجعلخفينأأوإثمأبراءةيعدارتكابهاكانأفعالعلىالعقاب
عادةمجردقبليعدكانما(الإباحة)والمعصيةالتصوفسوء

غورفيإلاقبلتوجدلمقاعدةالعامالقانونوتضمنو~ية.
والأمثلةبأنواعها.الواجباتمستوىمنوترمعوالوجدان،ألضمير
ذاتكلهاولكنهاوالحقير،الخطيرمنهاكثيرة،ذلككلعلى
الرقيقبيعتحريمالأمثلة:تلكومنالبال.عنيعزبلامغزى

.م



وكذلكوالمدنية،الرقيأنتجهاالتيالإصلاحاتأعظممنو~(8~:
الحيوانات.معاملةسو>تحويممسألة

وظيفنييادةالنالبشربينةجديلواجباتإحداثنتيجةومن
الناسعلىيفرضولكنيقترحلاالواجببأنذلكالحكومة.»»0ص

السياسيالرقي~هيالخلقيالرقيفإنوهكذاضا.فى
حتمأالاجتماعيةالسلطةتقويةحيثمنقتصادي9اوالرقي
يبلغلافالقانونتتجاوزها.لاحدوداالتقويةلهذهولكنولزوما.
وفرضتسجيلإلىيطمحأنللقانونليسلأنهءالواجبمدى

منفعلكلعلىلاالعقابحقلهإنمافالمجتمعكله.الواجب
أنللمجتمعوليسوأذى.شرافيهيكونأنبشرطالجنىهذا
ألعدوى.أوالتكرارخشيإذاإلاوالأذىبالشرمصابأنفسهيعتبر

بالعهرإخلالمنكلعلىلاالفلسعلىيعاقبفالمجتمع
عنالناسيكر»أنلهوليسمحدودة.فسلطتهوالالتزامات،

وضفيوأداءالخيرفعلعلىالعقابووعياالرهبةطريق
يبتدىءحيثالوضعيالقانونينتهيالمجالهذاففيالفضيلة.
الذاتوحبالأشرةمنيجعلالذيالساميالفطريالقانون
يفرضأنللمشرعأمكنوذاالإنماني.النوعلحفذوسيلة
أنيمكنفلاوالإذايةالشرعليهاويحرمالأشرةعلىالحدود
علىيعاقبوكيفللذات.ونكواناتضمةتنقلببأنيطالبها
آنفسهمليحبواوركبهمالخالقفطرهممنالإخلاصعدم

هؤلاءمعيملكلاالفضيلةفواجبسواهم؟منعلىويفضلوها
فيأواستقبالاحالالثوابالأجرواغير)5هأ)»ه(»»هسلاحاالخلق

يظهروقدتنازع،~أكيدةالقواعدهذهإنالآخرة.فيأوالدنيا«»ص:

»ه



توسيعترومأنالحكومةشأنمنالأيالنفوذبقوةتحدأنهامنها
وغيوهاالمبادىءهذهولكنالمعنويات.موضوعفيداثرته

والواقح.الحقيقة

شعورهيتضاعفلاالمدنيةسلمفييرتقيمجتمحفكل
.شياهمنوينقبضينفعلفهوحساساته.كذلكتعظمبلفحسب

تكاثرسببهوهذاوالمخزيات.المنكراتدز~لاقبلكانت
الزجرية.والضوابطالجناحيةالقوانين

للتراضيقابلةومسألةخسارةمجردالنفسقتلكانوقدما

.ماالمألوفة.القواعدحسبالقتيلوذويالقاتلبينوالغفران

تطور~ىعلىيوقفناوهذاإجواها.يعدحمارفإعناتاليوم

تقوىوهكذاالكمال.فيوالارتقاءللتحسنوقابليتهاالقوانين

ضميرهمنتنتقلثمالإنسانضميرفيالعدالةفكرةوتعظم
شأنا.وأعظمقوةأشدقوانينإلىالأزكى

««0صعليهاوتفرضالتهماتتكثر.نالمدنيةاثرمنكانوإذا
وفيقةالعقوباتهذهتجعلأنأيضأالمدنيةشأنفمنالعقوبات،

مابقدووالاشقياءزالمجرمبعلىالشفقةمنلهايكونوأنلينة،

والأذى.الشرعلىوالاحتمالالصبرقلةمنلهايكون

درجةبالمجتمعالمدنيةتبلغ.نفيأحديطمحأنينبغيولا
يحللايومفهذازهيدها.أوالجرائمعديممعهايصبحواقية
((~:تعدفإنهاالقديمةالجرائمعددمنتقللالمدنيةكانتفإذاا.أبه

علىالضمائرعامةيطبعكمافالوقىجديدة.لجراثمالمادة

درجةإلىالممتازةالضمائرالوقتنفسفييرفعالأولىالفضيلة

_م



.وأحرصأحذووقانون<أمتعوواجب،أسمىبمعنويةفيهاتؤخذ
.والأحكاموالحدودحاتالجنامنجديدةطائفةإلىيؤديماوهو

.ودوجاتأنواعوالواجب»5~:

وا~كذلكوهناك.جنسهبنينحوالإنسانواجبفهناك

.الأفرادنحوالدولة

فعلوهوإيجابيواماالشر.فعلعدموهوسلبيإماوالواجب
وواجبالعدلبواجب)8().««كانتسماهماوقدالخير.

ينموالدولةوواجب.اختياريوالثانيإجباريفالأول.الفضيلة

.الأفرادواجبويزدهريعظممابقدوويزكو

بماالدولةتؤديهالعدلفواجبمعأ.بالواجبينالدولةوتناط
خدامهاونحوالأجانبنحوالجديدةالالتزاماتمنلهايصبح»«ص:

فييتجلىالفضيلةوواجبأنفسهم.ضحاياهاوحتىوداثنيها
الرقيومعالبشريةالطبيعةمعيتنوعالذيالعامالصالحخدمة
يتألفالتيالطبقاتباختلافويختلفالدولة،عليهتقدرالذي
قائمةمجردأوبرنامجتخطيطهنانورمولاالمجتمع.منها

سلمفيصاعدةحضارةفيالدولةكاهلعلىالملقاةللواجبات8(~:
الأممحقعلمهوالذيالسياسيالعلمإنوالارتقاء.التقدم
واجباتعلمهوكماالحكوماتعلىالأفرادوحقنفسها،على

الجديدالطورذلكلولافاقعمأيكونقدالمجتن،نحوالدولةدد~:
والأفكاو.العقولفيهدخلتالذي

ألرقيجميعيشللاالعامةالسعادةتقدمأنوالخلاصة
العاملالجزءذلكحتىولاالمجتمع،يدركهالذيالمعنوي

~م



العملبعدالعامبالنفعالقياموهوا~ولة،»اجباتمنألإيجابي
الضرر.جماحوكبحالشرقمحعلى

5ءص:وبسطةطولآتزدادالمعنويةالذروةهذهإلىتصعدإذوالدولة

البارزةمنزلتهوللرقيوالتنظيمية.والجباثيةالإداريةالحيثياتمن

الرقيلأنالجنائية.القوانينأوا~نيةالقوانينفيسواء

وشأنها.قوتهافيويزيدالقوانينهذهجميعيعمالمعنوي



الخامسالفصل

عاذمذاعنراضا

واماالنظريةصورتهافيإماعوضهاأسلفناالتيالأفكارإن
تارةتعتمدكذلكفهينوعها<مناعتراضاتتثيربالتاريخمدعمة
تصويرويمكنالمبادىء.باسمتنقأخرىوتارةالوقائععلى
:يليكماالاعتراضاتتلك

سلبيفعملهاالرقي،سيرفيمباشرةتشاركأنللدولةليى_(
يقتصرواجبهافإنوعليهالمجال.هذافيلهادخلولامرف
الحقوق~.وحفظالشرمنععلى

الرقيعاملنفسهامنتجعلأنإلىبالحاجةالدولةتشعر_لا2
فغريق:وأيانهناالفرديةولأنصارمئلقأ.هذافيلهاحقولا

أشدفيبنفسهقصيرهيسيرمعمىلغزالمدنيةأنإلىيذهب
عملهويعملوالجما~~الجماعاتمنالأغواروأبعدالمجامل

أنغيرومنالخارجية<المؤثراتعنبعيداالغاباتهذهفي
مصير.ولاكنهلهيعرف

العاليةالبقاتصنيعهيإنماالمد،يةإنيقولآخر_وفريق3

إنمافالدولةالقوة،أيالدولةعملعنأحيانأالرقيمدرإن_4
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للعملسبدءأمنهتستمدولاللعمل،فرصة0مجرمجالهفيتجد
تناسبها.وبسطةجديدةاختصاصاتمنهتستفيدولاالدائم.

0«ومى.فيارتقواكلماالحكومةإلىبالحاجةالبشرشعوره_يقل
للوقيالطبيعيالأريقتضيهماوهذاوأحوالهم،مداركهم
للأعمالبماالناموسهذاحسبمكانكلفييشهدوالتاريخ
المتزايدة.ة0السيامنا~ةالفردية

الاعتراضات.هذهمناقشةيليوفيما



الأولالشم

غير.لاالنظامحفظالدولةأمماس_.إنما

الدولةسيرتخصالتيالآراءمنمحرضناهلماإنكاوأشدهذا
متوازيا.سيواوالرقي

فيوتترعرعتنموأنللدولة~يكنلاأنهالبينالواضحمن
واقتصرتبأمرهالاهتمامحقعنحتىتجودتإنالرقيهةخل
أخرىوجهةإليتصرفهاوالنطاقالحاردفيقةاختصاصاتعلى

وسعها.كاملفيهاوتستنفل
الفرديةأنصارينكرأنالدولةلشخصالكبيرةالمحشوةومن
لهذاوأنهغير،لاأفرادمومجموعإنماالمجتمعأنإلىذاهبين
التيتفوقحقوقالمجموعهذافيتوجدأنيمكنلاالسبب
يستعملواأنللأفرادليسوحيثمنها.المؤئفالعناصرفيتوجد
كذلكفليسأنفسهمعنالمشروعالدفاعحالةفيإلاالقوة

غيرواحل)شيآكلها(إذالدولةأوالمجتمعأوالأفرادلمجموع
كلهوالقمعفهذاوالاختلاس،الشدةقمعهوواحدحق

المشروع.فاعاللباسمالعامةالقوةاستعمال

وصورها.مظاهرهاجميعفيالفرديةأنصارنظريةهيهذه

~~



سبيلفيمسخرةقوةفهيقائمأ.الدولةمنيبقىماهذامنونرى
التقدموهيالرقي،إلىبالنسبةشيآلاوهيوالنظام<الأمن
تمت~التيالعامالصالحومساثلالأخلاققضاياإلىبالنسبة
لاالمذهبوهذاو.ملها.المجتمعاتسلمإلىصلة)يةماديا
ثيزهالذيمبدثهفيزائففهوأصلا.وتأييدهنصرهإلىسبيل
كله.الشرمنه

لاأفرادمجموععنعبارةالمجتمعإنيقالأنبصحيحفليس
شذاذإليهيأويخانعلىإلاينطبقلاالمعنىهذاإنغير.
المجتمع.حقيقةمنشيئايفيدولا0وهوبوهطكلمنالآفاق
الإحساساتأياجها<ومنالجماعةروحهذافيفأين

ببعض«بعضهممرتبطينالأشخاصتجعلالتيوالضرورات
ولوازمها.روعتهافيبالأسرةشبيهفالمجتمع

ويمتازيفوقهافهوالجماعة.مجردفيليسسرالمجتمعفي
»ء»0مىوالتوافقألرابطةهوذلكوالعد«.الاجتماعمن.كثربشيآعنها

والوحدة.

ومجردلهحقيقةلالفظمجر«المجتمعأنالفرديونيزعم
هوحقايوجدفالذيمسمى.لغيرواسمالفكر،يتخيلهاصورة
أكثر.ولا.قللاالغرد

يسموكلهوإذالأفراد،غيرفالمجتمععظيم.خنظأاوهه
عناصر»منأرقىومجموعاثس،والتوباللحمةأجراثهعلى

صرحا.شرالموادمنركامهووبعبارةوالغاية.بالتناسق

الأسرة،عليهمانسقعلىالبشربينتربطجامعةالمجتمع

)8



الانضماممجردعنممتازةالمؤلفةالرابطةالجامعةوهذه
والالتثام.

نعلنأنلناجازالأفرادمنمجموعغيرالمجتمعإنوحيث
لأنوذلكءالفرديونلهينسبهاالتيغيرحقوقالهأننهاثيآ:

يوجدلاالتيوالبيئةالإنسانلحياةالضروريموالوسطالمجتمع
بشر.خارجها

بنيعنعزلةفيفنفردآلامجتمعأليعيشخلقإنمافالإنان16(~:
لزمواذاللمجتمع.لازمهوكمالهضروريفالمنجتمعنوعه.

بهالخاصةالحقوقذاتهاللزومهذامناستمدللإنانالمجتمع
بنمو»تتعلقوالتيبقاشهحفظإلىترجعالتيالحقوقجمعأي

داذ»هاده.

البقاءحفظهوواحدءشيعلىالمجتمعسلطةقصرأما
المجتمعخيرموكلالأمنيكونأنيعقللاإذواستبداد،فحجو

شأنهاالمعنويةوالحياةوالعلومللثورةأليسرالأوحا.وهوملاحه
يمكنالتيوحدهاهيالمشروعالدفاعمسألةإنحقآوقيمتها؟

لماذاولكنالقوة.ويستعملوابالقوةيتسلحواأنللأفرادفيها«»»مى.
المجتمعاختلفومهماللأفراد؟مثيلآهذافيالمجتمعنجعل
تعملأداةمنلهمناصفلاللإنسانيةضرورياوكانالأفرادعن

والسعادةالعامالأمنتهمالتيوالسلطالحقوقوتستعملباسمه
الأمنحفظحيثبهاالمنوطالدولةوظيفهووهذاالعامة.
معأ.العامالصالحوخدمة

القوةهيإنماالدولةأنالمتقدمبياننامنيفهمأنينبغيولا0««~.



معنويةحياةتحىلافالمجتمعاتالخلقي.للقانونالممارسة
فاستقلالمنافعها.وازدهاربقائهالحفظتعملأنلهابلوكفى.
وتخيرقواهاالطبيعةعلىوالتغلبالإنتاجية،قواهاوتنميةالأمة،
0»«ص.وهذهنفه،ببقائهابلالمجتمعات،بعادةترتبطمسائلكلها

إلىوتندالخلقيبالقانونتعالجالتيفي~رجلاالمسائل
لهذهالمد~ةهيوالدولةعامة،مصالحفهذهالفرد.عمل

بحراسةتتعهدالتيالدولةعنللمجتمعغنىولاالمصالح
العام.الصالحخدمةوبلزومالخلقيالقانون

ئلقانونخاضعةالعامةوالمصالحالخاصةالمصالحمنوكل
»«ءص:يسقواانوالمجتمعاتفللأفرادالمطاع.فونظامهاالذيالخلقي
»«»ص.قيودهوضمنالقانونهذاحدودفيولكنوخيرهم،سلامتهمفي

منببعضالفرديطالبأنللمجتمعيجوزآنهشكلاوشروطه.
كلهاويضمنهاالخلقيالقانونجميعهايصونهاالتيوحقوقه.مواله
ويقوماللازمةالضرائبللمجتمعيؤديفالفردالناس.عدوانمن

لحياةضروريهذاكلوالحرب.السلمفيالعسكريةبالخدمة
مطلقايجوزلاولكنحوزته.وحمايةشؤونهوتدبيرالمجتمع
جلأ.ولاكلألاحقوقهمنحقأيالفرديسلبأنللمجتمع
المجتمعكانإن.نههذاوبيانوالثروة.والحياةالحريةوحقوقه:

العنصرهوفالإنسانالإنسان،لحياةالضروريالوسطهو
بحفظملزمفالمجتمعالمجتمع.عليهيقومالذيالأساسي
نفسهعلىوجنىبظلفهحتفهفيسعىوالاومعنويأماديأعنصره

هوآساسهالذيبالفردللمجتمعفالتضحيةوالانقراض.بالانحلال
أنيمكنهالافالدولةبمكان.التناقضمنتكونإنماوقيمته

._



منالظروفحسبوذلكحقوقهممنبجزءإلاالرعيةتطالب((ة~:
لايسيرةتكونللمجموع0الفريؤذيهاالتيفالتضحيةوشدة.رخاء

آ0محدوأجلهاويكونوالضراء.السراهفيوتختلفعسيرة.
مثلآ.الحربزمنفيتقيدالتيالصحافةكحرية

مجبرةولةاكفإنالطارئةوالأزماتالظروفكانتمهماولكن
لموقانوناتخلقهالمكاشناتأيوالأخلا~الإنسانيةاحترامعلى
مؤقتةسيطرةكلتقيدالتيالحدودهيوهذهبسنه.تقم

تلبأنللدولةكانوانوالحوادث.الظروفرهاس(دكتاتورية)
الوسيلةذلكفيتلكأنمنبدفلاوحريتهمحياتهمالناس~«اص:

القانونية.

السالمةالقانونيةللشروطمخالفاتصوفأالدولةتصرفتفإذا
تقترففإنهاثروتهمأوحريتهمأوالناسبحياةظلمافاستبدت
الفردأنهوإجراماالتصرفهذافيأنعلىوالدليل.كبيراجرما
جوهر»عنيتجزألاجزءلأنهاحقوقهعنالتجردلهيسرغلانفسه
التعاملالإنسانعلىيحرمالصحيحالمدنيفالقانونوكيانه.
وحقوالحياةالنفسيوالشرفكالحريةالفردية،حقوقهببعض

يمنعهمماألناستتلب~نللدولةإذايجوزفكيفالميراث.
بالسلبترتكبأنيمكنهاوكيفعنه،التخليمنالقانون

تبيحه9وعليهمتحظرهالذيالعدوانذلكوالحرمانوالاستعباد««»مى.

.نفسهم؟معلهم

القانوذوهيشي>كلنوةالدولةمملحةإذتاثل:يقلولا
للدينمخالفةقاعدة0نهذالوسيلة.تبورالغايةأذولاالأعلى،



سبحانهبهيختصماوتختلساثهشريعةتنقضهيإذوالعقل،
بالغيب.العلممن

السلامةمنهاستنبعث~يمتكإنالإنسانأيهالكقالفمن
وعواقبنتائجإنالدين؟ووحدةالوطن،واستقلالالعامة«
يدركهلاسرهيإذوعلمك«عقلكتتجاوزلاأمووأفعالك
جنايةالقتلأنهوواحدشيآغيرتعلمفلاأنتأمامخيراثه.
تتخذهأنيجبويقيناحقآلكالذيالعلموهذاجناية،والسلب
لسيرتك.ونظاهاقاعدة

ذريعةبأيةتتذرعأنبحاليمكنهافلاالدولةأمرمنكانومهما
الذيالمعنويالقانونحرمةلانتهاكوسيلةبأيةتتوسلأنولا

هذاففيمطلقا.تاماتحكماوالمجتمعاتأدالأفىفييتحكم
يعلىولايعلوالخلقيوالقانونمواه،فيلاوألسيادةألسيطرة
عليه.



النانيالفمم

الجماهير.فىنفسهملعاىمنالرقي~يحاث2
فالمجتمععامة:بصفةالرقيعليهيسرالذيالمنهجرأيناقد

فيأثرذلكمنيحدثأندونخطوةالرقيسبيلفييخطولا»56مر:
للسلطةأيضاذلكيتفجرمنأندونولاالعامة،والأموالالقوانين
هناكولكنوالاختصاصات.عمال9امنجديدينبوعالعامة

طوعاالنفوسفييقعفطريأمرالرقيأنإلىتأهبنظرية
فيبنفسهويسيرينضجوأنهوالنشوء«الأصلمغفلوأنهواختيارا<

فالرقيالمجتمع.بقيةإلىمنهايصعدثمالجماهيرأغوارأبعد
إلىيحتاجولاالحكومةبعونإذآيأبهلاالنظريةتلكحسبءه»ص:

كافة.الناسعلىأمرهويفرضويذيعينبثقأنأجلمنعملها

منبالعطفوتفوزوهناكهناأناسبهايأخذالتيالنظريةهز»
أنشأنهامننظريةهيإنماوتعارضا،وتمايزاتفاوتاالعقولأشد
الرقيينبعثأنيعقلكيفإذتضليلا.والإدراكالعقلتضلل
منالإنسانيةوالمعارفالمداركفيوارتقاءنموهوالذي

وساثلعلىدومااسبالانكرعليهامقضىوعقولمخلوقات
الهمةوضعفالفكروببلادةبلالبحظ،وسوءوبالحرمانالعيش



اليدوية.الصناثحيزاولفيمنالشأنهوكما

منوتطبيقهبابتكار،الخلقيالقانونارتقاءتصوريمكنوكيف
ولابشيآالاهتماميستفزهالاتكادعقيمةجامدةجماهيرنله

القانون؟ذلكقوا~لأبسطالإدراكتستطع

الألغازقبيلمنويعدالاحتمالحيزيتجاوزهذاإن

والمقاصدالنزعاتفيسواءغيرالبشرأنالحقيقةوالمعحيات.
فريقاأنطبعأالاختلافهذاونتيجةوالمدارك.الكفاءاتفيولا

الحقائقتصورإلىالنامىأسبقوفضيلتهمبعبقريتهميكونونمنهم
الممتازونالأفرادوهؤلاء.الرقيمنهايتكرنالتيوالمشاعو

واماملوكا،أودولةرجاليكونونإماعقولهمواستنارةبمواهبهم
الرياسةومقاليدألحكمصفاتعنعارينأشخاصمجرديكونون

عنوامكنائكلعنالرقييصدرلاالحالتينكلتاوفيالسياسية.
فمنهأاومحاد،الأفىمنولكنألدهماءمنينبعثولاالبعض

187~:ماعلىيتفلبلكيبأموهوتضطلحالدولةتتولاهأنلهالضوووي
والانشقاق.التأخرعناصرمنالجماهيرفي

سياسينظامكلفيالرقيشأنمن.نهذاإلىولنضف
أنوالرياسةالحكممناصبويقلدهمالبارزينالأفرا«ينتخب

يصبحوأنواستثماره،تسييرهعلىوتدأبمنهاجاالسلطةتتخذه

الطبيعيةالمجتمعحالةالعامةالأخلاقفيالقوانينتأثيرمعه

مام.6اإلىتقدمهفيالحقوالمبد.

مجالفيخصوصاالغالبفييصدرالرقيإنيقالوقد
فرفآ.بثورتهاويفرضالجماهيرعنالسياسة



أنعلىتقدرلاوشأنهاتركتإنفالجماهيربخلاف.والراتع
التيالعاقلةالقوىوتيادقبعوذهذاإلىتتوهلوانمالفسهاتأر
عنعاجزةليتإذأفالجماهيرللمجتمع،الرأسبمابةهي

الانقلابعنأيضأعاجزةهيبلنحب،لعكومةباالافطلاع
نيالشبربحهمانكلوالفوز.والعلومالأخلاقنيوالورق
يكوذأذوبدوزالخامةبوساثلهبهيفزلمعصورهمنعصو
العاملة.المفكرةالفةمنإليهموقأ

نيوحدهاتكفيلاأموونفهوالعددوالحق،السقا><إذ
الذيالعقلمنبدلابلالاجتماعية،ت9الحاآفدإملاح
المياداتمنبالاهذامنوأكوالأنظمة،ويؤمسالمنهاجيخط

منوحدهاتطاعالتيالتكوينالتامةالقديمة)5م«أ«ة(دة)أ»ه
الظامروعمنإليهيحتاجبمامروعكلتزو«والتيالاس

).9أ(ءأءاءدد«ةالطبيعيوالترتيب

والمدبر،المفكرالعقلعنوالحقللقوةغنىلاأنهوألخلافة«ء»مى.
لهايتاح7والجما~عملمنالسياميالرتييكوذلابهذا
طيعيةبعفةالإنسانياذالوجدزكاءبمجردالمعويالرتي
ممتازة.



الثالثالشم

العالية.العلقاتميعمن.الرتي3
«»«هر:أذهذامنيلزمفلاالجماهيرميعمنليىالرتيكاذإذا
إماليىالوجودنيشيآنكلالحكومات.ميعمنيكوذ
عمياى.توةوامارسميةتوةإماأيقائمة.ولاياتواماشعب،
الفكر،واستقلالالرأي،بقوةممتازةعلقاتبوجوداعترفانقد

ومطالبلتظلماتوأزرهاعونهاعنغنىلاالعقلواستارة
توجدإنهالعلقات؟تلكبينألرتييتكوذألاالمضطهد.الشعب
العام.والرأيوالدينوالشرف<والأخلاق،كالعوائدتكرلاتوى
حياتهيكوذماأيالعير،وحانز«المجتمعغذاءهذانيأليى

الأمام؟إلىوالتقامالسيرعلىلطبعهويكفيالمعوية

بفوزالوقتنفينيأقرالآراءبلطةالإناذاعترف.متى
هز«غيرنيالأنكارتشأأذيمكنوهلالرفيعة.العلقات
لمإذعليهمايغاروأينوالحرية،بالعلميهتمأينإذالطبقات؟

نعتبرلاإناوروائعها؟الحياةكوزمنغيرهماتتوفرحيثيكن
ء»»~:أذفحبنعتقدولكاالدائمالضروريالدولةابتكارمنالرتي
لاالعامالرأيتوةوأذالدولة،يدعلىإلااؤهإجريمكنلاالرتي

وو



الرقيوأنالعامة،السلطةعنالمجالهذافيالاستغناىيمكنها
يصيرولكنهخاصةودعوةنظريةمجردباءبادىءيكونأنيمكن
أوالمصالحعلىيتغلبولهأاالدولةقضايامنالنهايةفي

العادية.المتأخرةالنزعات

ليسوحد»الحق~نلاللحق،لازمةالقوةأنهذاومعنى
بالعدلخبيروجدانعنعبارةفقطليسالإنسانلأنولكنبقوة،

التمردعلىوقادرةلنفسهامالكةقوةذلكمعهوبلوالحق،
والقبول.بالرضىمنهاالحقيقةتفزلمإنوالعصيان

ولكنهالكمالمدارجفيللارتقاءذاتهحدفيقابلالإنسانإن
هز»وضمنوترقيته.تربيتهوساثلمنالقوةيجعلماوهذاحر<
العاموالرأيالحقتزودالتيبالحكومةمنوطآالرقييكونالداثرة
التيالسائدةالعصاباتأوالجماعاتلإخضاعالمطلوبةبالقوة
ارتقاء.كلوتناوى،إملاحكلتآبى

الرقي،مجالفيتصرفسوءكلتلافيالدولةمهمةفمن
العونمنيلزمهماوبألطريقهفييقفعارضكلوتحطيم»»»ص:

والتنشيط.

يكوذمابأذذلكمعوية.قوةبعفهايينالقواقوةإذ»ءد~.
التيالطاعةمعظعهيشأماهووالاعتبارالتقديرمنللمشرع
ارمعالحكومةتيسة.مظمتفكلوالاس.لدىالقوانينبهاتظر
تفرمه.الذيالقانونفملنبتهاعلى

الحرالشعبلقوأينخامةيكوذإنماالمعويالفوزأذوبما
نخةعنمادروعملالعاوالشعورعنفالحقلاذلأنهاوذلك
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التيالطيعيةالحالةهيهذاعصرنانيالحريةأذوبماالأمة.
إليه،الارتقاءفيتسعىالذيوالمطمحسبيلهانيالشعوبتعمل
بينالقوانيننفوذازديادنيالاريابإلىقطسبيلفلا

الحدية.المجتمعات

_»ص:والوطنوالحريةكالعلمبأشياءالعالم)تيأنالمدنيةشآنمن
منفيهماتقتسمالإنانصدرلهاينشرحإذأشياءوهيوالعزة.
حرمةمنالإنسانيالفكرفيبماحظهاتأخذكماوايمانعقيدة
وإجلال



الرابعالفسح

شيثآ.الدولةبسطةفيالرقيمدين~لا4

سلبيابصفتهالدولةوظيفالىينظرونالقولبهذاالاخزينإن
لاالرقيأعمالمنعملأولوأدتالدولةأنيزعمونفهم.وكفى
كانتكماتبقىبللاحقا«ولاسابقالاجديدةقوىأيةتكتسب
نقصان.ولازيادةبلاقبل

ممتازين:فنربينالرقيبكونالرأيهذاعلىويعترض
هوماإنشاءوالآخرمضر،فاسلهولمامنعأوهدمآحدهما
وظيفومثلهوايجابي.سلبيصنفانفالرقيوبعبارةوصلاح.خير

وأماالدولةيديبينالتيبالقوةنجنالسلبيفالرقيالدولة.
تعىجديدةقوةبواسطةإلاإنجازهإلىسبيلفلاالإيجابي
للدولة.

للعافيإنوحيثوالتحطيم.الهدمبمجردالرقيينشأوقلما
القديمالعنصر«زبينتوافقأأاثمايكونيكادفالرقيحقوقا

الوقيكانولووالعقل.الموروثةالعادةمنيجاومنوالحديث
الحاضر.العصرفيللإنسانيةأ~بقيلماصوفأوتقويضاهدما



لهخلفهمالترقيةيعملعصرفكلإقبارا.الماضييقبرولا
السابق.العاصر

0»»ص.الجديدونبةرقي،لكلالأولىالأساسيةالمادةهوفالماضي
مهماولكنالشعوب«باختلافتختلفالإنسانيالرقيسيرفي

الماضيتبطلأنلهافليسالمجتمعات<فيالتجديدقوةبلغت
أثره.وتعفي

المكانذلكيشغللاوالتخريبالهددمعملأنوالخلافة
كليدوملاأنهشكلا.الرقيوساثلبينبعضهميظنهالذي
يتبدلشيآفكلشيء.كلكذلكيضمحللاولكنشيآ

اختصاصاتهابعضتخسروالتطورالتبدلهذافيوالدولةويتطور.
جديدةاختصاصاتتكسبلكنهاالمنقرضةالأشياءباضمحلال

المنشثآتمنالرقيبهيأتيبماوذلكالأولى<تفوقربما
والمشارو.



ىومس.

الخامسالنسم

الدولة.و~بيهمقلالمدنيةفيالبثرارتقىه.كلما

كتابه:نيوردماوخلامةكيزو.م.هوالرأي1هذماحب
قلتالكمالسلمنيالإناذارتقىكلماالحدية:المدنيةتاريخ
قائممجتمعبالتدريجمحلهاوحلالحكومة.لىالمجتمعحاجة
والإرادةالبريللعقلالمردالموملىإلامعتمدغيربذاته
نية.الإنا

يدأببمايهاويتقرالمجتمعأععاوييتوغلالرتيإذ
العامة.والممالحللظمالإنشاءمنعليه

كانماوتبرزمستترأ<خفياكانعماتكشفمدنيةوكي
متوهمأ.كانماوتحققمنقبضأ،

العمرانيةالمنشثآتبكثرةموطنفيالمانيةازدادتوكلما
ا~~»وظاشفنسبتهاعلىاتسعتالعامةالمصالحوتعدد
كلفيالحكومةشأنيعظمأنوالشقاءالخسارةمنوليست
وكرامتهالفردفعظمةوالإملاح.الرقيسبيلفيساثرمجتمع

وحدودبحواجزيصطدمفهولاقط،ذلكمنتتأتىلاالشخصية



العالمأنوالواقعجديدة.مجالاتفييدخلحيثإلاجديدة
الغابر.فيعليهكانمماحكومةأكثرالمدنيةبسببغداقداليوم

اعتنىالتيالساميةالحياةإلىبالنسبةحكومةأقلهذامعوهو

بها.

اتسعتقدالإ~نسرانحياةولكنالدولة.يدوثقلتامتدتلقد
ءه«ص:الضخمةالحياةهذهوفيللنظام.بالقوةأحستأكثرهماوعظمت
السعةمنعليهأمبحعمابالرغمالحكومةمكانفمؤلالممتدة

علىطرأتالتيالجديدةالأحداثبأنذلكوالضخامة.
منفيهأثارتمماأكثرالحياةمنتمليهأسبغتقدالمجتمع
الحكم.دواعي

وأنمحيحا.كيزوم.كتبهماأعتباريمكنالمناسبةوبهذه
معتبطللاالمدنيةوتقدمالدولةنموبينقررناهاالتيالصلة
الرقي.بسيرتتعددالحكمقضاياأنالمثبتالصدقفمنذلك.
مببان:ولهذا

بإحلالوالتعجيلالخاصةالسلطإبطالالمدنيةعملمنأولآ:
محلها.العامةالسلطة

هذهإنحيثولكنالرقي.تأثيرتحتالأحداثتكثرثانيأ:
إليه،تنتهيحدآتقتضيفهيبشريةوعلاقاتأعمالالأحداث

تدلالتيهيوالدولةإنسان.كليملكهالذيالحقحدوهو
وتفرضه.الحدهذاعلى

وأصلحأحسنالوقيبفضلالبشريصبحألايقول:قائلورب
أحد.فيهيمارىلاصحيحهذاقبل؟كانوامما
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فهلكانوا،مماأرقىالبشرأصبحإنأيضا:مائليسألوقد
طورفيكانتكماالرقيطورفيالحكمإلىحاجتهمتبقى

الهمجية؟.

يقتصرلاالرقيلأنسواء،ذلكفيحاجاتهمإنالجواب:
تكثرحيثحولهالذيالمحيطإلىيتعداهبلوحدهالإنسانعلى
الضلال.وبواعثالشردواعي

القرونفيأخيهمنمعنويأأرقىاليومإنسانأنشكلا
ذلكومثليتجاوزها.لاحدوداالرقيلهذاأنغيرالوسطى.
والتهايب،التربيةقوةهيتلكالفرد،إصلاحتتولىالتيالقوة
والمثال.القاعدةتأثيرأيوالعاداتالقوانيننفوذبهذاونعني

الأشرةعلىمفطورةتظلالتيالإنسانيةالطبيعةتحوللافالتوبية
غريزةالأشرةلأندائمآءنهاشهذايكون.نويجبءالذاتوحب
الفردبقاءلحفظالبشريةالنفسفياثهركبهاغواثزمجموعأو

أخرتواذاللإنسان.الباطنيالرقيحدينتهيهنافإلىوالنوع.
كلهللقانونيمكنفلاالخلقيللقانونجديدةتطبيقاتسيرتهفي
إخلاصايصيرحتىكلهويحولهالإنسانجوهريمازج.ن

وتضحية.

وهوقبل<كانمماعقلاأكثرلامعاوفأكثراليومالإنسانإن
ففيمهارة:وأعظمقوةبأشدوليسجهازأوأجودسلاحاأكثر
ولكنهومكتسبةملقنةسيرةاليوميسيروالمعنوياتالأخلاقمجال
تزدادالمكتسبةالأشياءأنذلكالفضيلة.علىمقدواتهتعظملم

سابقا.كانتكماتبقىالطبيعيةالمواهبلكنالبشربينداثمآ



نية<الإناألطبيعةفيالدائمساسافهيالأشرةإنوحيث
والمفاجأة»التجددباستمراريقضيالمجتمعاتناموسإنوحيث

ترشدهلاطارىءشيآكلفيالإنسانيحكمأنالضروريفمن
«وافحتتقاذفهوشأنهتتركهبلالسالفة،العصور.حكاممجالهفي

الغريزة.وبوامحثالفطرة

أنمن«ولاخطوة،خطوةالجديديسايرأنمنللنظامبدفلا

المجتمع.سيرانبثاقالدولةنمويلاشم



ألسادسألفصل

استتتاءات

ذ.د0فم0
ودنعر>حعومه

الدولة))4(ءأ)«)«ءيتربالذيالمبدأعنتحدثناطالماده«ص:
اذ.الشومنالمبدألهذاعماالتحدثإلىالأنوننزع.والرقي

التطورمهعفيساثرمجتمعحياةفيالحكومةتغلغلتمهما
دبالفخاصأحقآيبقىونماقط<يحكملاشيآفهناكوالارتقاء
الفكر.هوذلكسوا»«دون

أنأماويضبط؟الفكريحكمشيآأيباممبربكقلإذ
الإنسانيةالعلاقاتوفيالماديةالأحداثفيالدولةتتدخل

منتكتسبفالدولةمنه.بدلافذلكعنهاالناتجةوالخلافات
فيمنهاويتفادتتجلىأنيجبإيمائية~يريةصفةالمدنية
وشأنهمتركواإنوالبشرغيره.فياثرهاانعدموإلاالمجالهزأ

ولكن.والفوضىالفتنةبينهموقامتوانوالعهبالظلمتعاملوا
كماوالكتابةالقولبحريةالتأزييستيعونلاإنهمحيث

الأفكارعالمفيالدولةتدخلفإنالعملبحريةذلكيستطيعون
وليسأد_)«().ه(هالعارانمنونوعاجائرأ«تصرفأيكونإنما

إنفهيوتضر.تؤذيأنشأنهامنيكونلاالفكرةأنهذامعنىه»ء~<



أنعليقادرةأنهاغيرءوشدةعنفوسيلةذاتها~فيتكنلم
يطالبلاولهذايحمد.ولايجعللاماإلىفتؤديمعنفةتكون
لهايطالبولكنو_))اأ.ف(شهوالعقابالزجرمنبالإعفاءلها

للمؤاخذةأساءتإنروتتعرفتفعلعماتسألالتيبالحرية
والعقاب.

الإنسانعلىالإنسانلسيطرةحدآيضعإنهحيثمنوالوقي
بماهنانذكرأنويكفيالأفكار.وتحريرالعقولإعتاقيقتضي
فيالطوائفتبطلبمقتضاهاالتياط_ءه)ه(دءاطأشباهكلهتفيده
الشبهذلكعلىفبناءوالإصلاح.التطورعلىأاثبمجتمعكل

أشباههوالوجومالصمتعلىيقهر.نللإنسانيحق~المعنوي
جميعإذصاغرين،أذلةويتعبدهميكبتهم.نولاجنسهبنيمن

سواء.والانطلاقالتفتقحقفيالعقول

القدرةمنمثالآلهاتتخذأنالبشريةالسلطعلىليجبوإنه
أنيتطيعومداركقوىفيهوركبتالإنسانبرأتالتيالربانية
سوءعلىبمحاسبتهيكتفياثهولكنسيئاتصرفافيهايتصرف
دزحكمة.شدأنهاالبشريةالسلطتظنلمفإذاهذا.تصرفه
يتحتمفإنهوميزاتهاصفاتهامنشيئاتتخذولمالعاليةالحكمة
لاماوهذاطليقا.حرآاثهخلقهالذيللفكرالحريةتدعأنعليها
ينتزعلاأنهكماحقوقهامنحقأيمنالإنسانيةالعدالةيجرد
الإلآهية.العدالةحقوقمنشيثآ

~يتهعلىالحججوأتامبالبراهين.دلىتدالفكرنإذوزيادة
العقيدةمجالنيكاذالفكربهظفرقتا~وأول.ألعالمةالوديعة

وم



منوتخلصالخرافاتجمودمنتحررعندماوذلكوالإيمان،
والأباطيل.الأوهامسيطرة

ءالطريقلهاوخطتالعقوا~،شرطةالدولةاستغلتماواذااأ(~:
مساثلتباشركماالفكروعاملتوالحدود،القيودلهاوأقا~
والمعاملوالمعادن،والربا،ءالقضائيةوالمسطرةالعامة،ا~ف
فإنماالعاقبة.وخيمةوبيكةهويةفيبذلكتسقطفإنهاالوبيئة<
الإنسانإنيقالأنيمكنولاعقله.وقيمتهبفكرهالإنسانقوام

كالتيأعمالهبعضعلىوالنظاما~منيطرأبماينعدم«»«<ص.
الذيالنكرهذاللنظام،فكرهإخضاعولكنآنفا.استعرضناها
منهايستمدالتيالأشياءمنومنعهحياته،ومبدأأعمالهمومصدر
إلىاليدملإلىيؤديهذافكلوالسياسة،كالدينعظمته
يبقيلامحقاومحقهبهوالاستبدادعليهوالتسلطبأكملهالإنسان
يذر.ولا

أوعدتمنسيانسياأصبحتأمةبقاياعلىوهناكهنانعثرفإنا
الذيالفكر،استعبادإلاهذاسببوماوالشعوب.الأقوامغبرفي
الإيطاليةالجزيرةأرضفيفعلوكذلكوأنقاضا،خراباروعةملأ

المشرق.وجميع

سبيلفيوتنظيمهاضبطهايمكنكثيرةأشياءفهناكوذآ
التجاري<والتبا«لالاقتصادي،الإنتاجذلكمثالالرقي،مصلحة

أنفيرياالفكرأماالخ.العامالنقلووساثلالمالية،والمصارف
طليقأ.حرايحى

قدالمقرر؟المبدأهذاإليهينتهيالذيالحدهوماولكن

00)



يتجزألاواحدشيآوالفكرا~نسانإذونعينه،نحدهأنيحسن
بصلةفكرهإلىيمتلاماالإنسانأعمالفيوليسيتميز«ولا

الضبطعنبالخروججاييأنه.هأاأجلمن~ولاءوسبب
.النظاممنوالانفلات

لاماأهوحرا؟يكونأنلهيحقالذيالفكرهوماوذآ
الوهمقبيلمنيكونهذاإنبعمل؟يمتزجولافعليلابسه

أعمال.هيإنمانفسهاوالرسالةوالكتابفالصحيفةوالخيال.
تلكنفسهعنألإعلانفييتخذلاآنشرطعلىحرالفكرإنآيقال

«0«0~قنإذمطلقا.وكمآتاماحومانأيكونيكادألقولهذاإنالوسائل؟
بدونأفكارهمتبادلبوجوبهذاوقتنافيالناسعلىيشير
بارود،باونحاربوا:لهميقولبمنشبيهوالإذاعةالنشروساثل
حرمانيمكنفهلسكة.بدونوتاجروابخار،بدونوسافروا
الإرضاءمنلهايحقماومقدارجنسمنالضروراتمنمرورق

يمكنهلأوذاتها؟والحكوماتوالعاداتالعلمبمقتضى
زكتمثلماوتعظمكتنلمالفكرضروراتبأنالافتراض
فيبنظاملهذاتراضوأنهاالأخرى،الضروراتجميعوعظمت
.بها؟يجدرالذي

نتائجلإعلانالضروريةالأعمالحريةهيالفكرحريةإن
وأمة،موطنكلفيالصالحةوالعاداتالأخلاقضمنالعقل
النشرحريةمصارالأجميعفيوالعاداتالأخلاقتقتميهماوآقل

والإذاعة.

ليستوانتشارهالفكرانبثاقوسأثلمنهذهغيرأنمعناهوليس



القبيلهز«ومن.فيهاتوجدالتيالأماكنفينافعةولابوديعة
أرضكلفيا~)0(طوالندوة~_)5(ى.أ.الحفال

ءوزينونءسقراطويدراسءفانأريسطوومسرحءأنجلوسكسونية
وأبيقور.

ءوالجمعيةءالعامالاجتماعإنيقالأنيمكنلاهذاوهع
عنه.والإفصاحالفكرلتفتقتمامأضروريةريسوالتلوألمسرح»

منحرمإنالإنسانيالفكرفيهايضمحلمجتمعاتتوجدفقلما
والمظاهرات.الحركاتتلك

فيحقهتضاعفالعملشكلعنالفكرإعلانبعاوكلما
الاجتماع،وا~يدةالجريدة،الكتابيفوقوعليها~ية.

الجمعية.جتماعواط»»«~:

شخصيحقأنهامعوألوانأشكالذووأعداءالفكرولحرية
النابض.بمثابةللحكومةويكونالعامالصالحيعني

وجراثدها،ومدارسهاىمعابدها،لهاتكونآنللدولةيمكن«»«مى.
كلهاالمجالاتهذهفيتحتملأنعليهايجبولكنومسارحها<
هاكلوجهاتالجمهورعلىتفرضأنفلهاالأفراد.منافسة
فرفآ.عليهتفرضهاأنلهايجوزلالكنأفكارها،ومختلف
توجدهاأنلهاليسولكنرسميةمذاهبتعلنأنللدولةوبعبارة
المثالسبيلعلىمؤسساتءتنشىأنولهاغيرها،تعدمحيثمن
جائزشيآفكلالامتياز.علىقائمةتجعلهاأنلهاليسولكن
سيادةإذالفكر.مساثلفيوالضغطا~استعمالإلاللدولة
فيوذلككانكاثنبأيخاصأحقآليستاالآراءوحكومةالعقول



العصمة.بملكةواحدأيفيهممتازلاعالم

عملكلعنالكفعليهايجبالدولةأننقصدلاواذا
دائمأيكونيكادالعادلةالرشيدةالدولةفعملالأفكار،إلىبالنسبة
نافعا.

المعتقدتحصرأنمطلقألهايحقلاالدولةأننقصدوانما
هذاتتجاوزلنقائلة:وتتوعدهالفكرتضبطأنو.حصرا،
الشر،ثائريثورفقطهذاوفيالأفكارإعناتمجالفيإذالمدى.
«رجةحسبمتواريايكونوتارةبه،~لاتارةالشروهذا

.التقامفيالمجتمعات

يوسعالذيوالرقيللأفكار<الأساسيالنظامهيالحريةإن
الغاية.هذهإلىالعملبهذاينتهيلاالحكومةعملنطاقعادة
والنظر.الحقهوهذا

الارتقاء~فيآخذمجتمعكلفييتحررفالفكرالواقعفيأما
الطوائف.محلالدولةإحلالعنعبارةالسياسيالرقيلأن

لاالتيالخاصةامتيازاتهامسألةفيإلاالدولةفاثريفورلاوبينما
لاأنالطوائفشأنفمنمنها،والنيلمناقشتهاعنالطرفتغض
خلافافهيالمسائل.منمسألةأيةفينقاشولانقدبأيسمح
خيفةوذلكالإنسانيالفكرعلىالمطلقالحرمانتفرضللدولة
تبقىلاسطوتهاوتتلاشىالطوائفتنقرضحيثماولكنوحيطة.
مناقشةهيهامةواحدةنقطةفيإلاللجدالعرضةالفكرحرية
الحكومة.أعمال

فقدالاجتماعىالنظامأسسإلىبالنقديتوجهالذيالفكرأما
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والإغضاءأللينمنوافرةكميةألحكوماتقلبفي0داثمآوجد
هز«منألحكوماتنظرفيإثما.خفشيآلاإذوالسماح.
الفكرية.المناورات

وهوأكرهوماهاكولكنللدولة.يالغطالتسامحهوذلك
وهذا.الريتأثيرتحتالتقامرعلىيرتاضنفهالمجتمعآن
المجتمعفيهايصبحالتيالنرونجميعيخامةيعتبرإما

ب9«وإدارةيشاركاآمورهمامنعلىقابضألفنهحاكمأ
هذهي7إالحرآىللسلامةو~فوزلاواذآوالقما«.العدئية
والآفكار.العقولعليهاتغدوالتيالونعية

منهبةإلاهوإذالمجتمعاتدرجتهتبلغالذيمرفالتسرأ
التقد)مضعاويالأنكاروثاتمنناشىءفهو.الريهبات««6~:

والمعتقدات.الآراءتعددوعنوالتطور

النقاش.فيهاتحتملفلاواحدمعتقالهاالتيالمجتمعات.ها
منلخلالتيالعقيدةوحدةفيهاتتلاشىراقيةمدنيةكلولكن
السياسةاتجا»فيألنمويستيعون9ا~أنذلكوراء.

كمافكرهمنطاقيتعأندونالطبييوالكشفوالفنوالصناعة
صوبمكأايتجهونفهمعيشهم.واخضلحياتهموحبت

وداعةفيفتعيشبعضابعضهاويراقبيضبطمختلفةمعتقدات
الذيالهناءأنتجتونفوذهاقوتهافيتعادلتمتىفالآراءوطمأنة.
الحقيقة.هوواعظم.جملشيآإلىواقتادتعظيمفوخيو

مطر«مجتمعكلفيوتعددتتنوعتإنالمصالح~نوكما
تنوعتإنالمعتقداتفمثلهاالقوانين«عدالةتنتجوألارتقاء!لسير



والبعضجماحه،يكبحبعضهاإذالأفكار<سامحثمرومعادت
.بواهيفضيالآخر

ألابالفكرخاصهمقدرةفيهاينمى.نالأفكاررقيشأنومن
الىوالأساطرالأوهامعلىالمضاءخاصيهمنالذيالعقلوهي
أوا~داسبدالعنناشئةبآراءومعويضهاءالخيالوليدةهى
«د«ص:أشدبعلبيعهامكونالجديدةالآراءوهأهوالاختبار.المشاهدةعن

.الأولىمنسامحأ

فىتضاءلالإمعانأنهزأبسببأحديتوهملاأنويجب
أنوكماالعقيدة.وفقإلأالممليتطيعونلافالأذكياءالعالم.
نموأهذاأجلمنفتضيفهيوالعملالحيا»فيتقدمالمانية
شرو~الحديثهللعمدةأنغيروالإيمان.العميدةفيوازدهارأ
~ثهناومن.الماضيفيللهقياهكا~التيعنمختلف
.الرأيحريةفوذلك0العالمجهلهطالماالحريةمن



النائبىالفمم

والتأديبالضرائبإلىبالنيةالحكومة

تبطلأيالرقي،نواهيىطبقتؤسسحكومةكلإن(««~:
منلهايقىلاالصريحة،الظلاماتوتمحقالجائرةالتصرفات

تلكاستغلاليضمانلازمةكانتالتيالعامةالإداراتإلىداع
الظلامات.تلكمنوالانتفاعالتصرفات

أنيلزمهاالرعيةعلىقارةأقلتصبحإذدقيةالفالحكومة
إرهابهابهذالينتقصعقوباتهامنوتحذفعمالهامنتقلل
تقومفالعدالةالرعية.معوعنافتهاقساوتهانقصتكماوهيبتها
المعنوية.قيمتهاوترتفعآمرهاتصلححكومةكلفيالقوةمقام

والعقاب،للحسابعرضةتبقىلاأشياءالراقيةالمانيةوفيهه«ص:
منعليهكانتعماعليهاالعقابيخفأ~ىأشياءازاءهاوتوجد
ولكنالعامة<السلطنطاقتضيقلاأنالمدنيةشأنومنقبل.
صرامة.وآقلأرفقالعقوباتفتمبحوشدتهااثهاغلومنتخففأن

تكونأنفيولكنءوالقوةالحزمفيليستالحقيقيةفالهيبة
فيهاترتقيبلادفيليزدادالعقابممدقوانيقينأ.أمرأالعقوبة
مستمرا.ارتقاءوالقضاءالشرطةإدارة



الأوضاعإلىالمتأخرةالقديمةالأوضاعمنتنتقلإذفالدولة
بخدمةومقيدةالعدلأسسعلىقائمةتجعلهاالتيالجديدة
الحاكمبينالتيالروابطتحريرمنلهامناصلاالعامالصالح

بللاوبعبارةالرعية،منالأفرادبينالعلائقوتنظيموالمحكوم
دددص:واحكامللراعي،الرعيةعلىالذيالالتزامعقدةإرخاءمنلها
بهذافالدولةقومهم.بنيمنوغيرهمالناسبينتقومالتيثقالعلا
منفعتهافيمسخرأكانالذيالشطرذلكعنسلطتهافيتتخلى
ومن.الاجتماعيوالخيرالعامللصالحالعاملةالسلطةبهلتقوي
هيالتيوالأشكالالصورمنالعدليةنظامفيتارجهماالقبيلهذا
الفكرإعتاقأيضأالقبيلهذاومنللناس.ضماناتبمثابة

إلىيعودالذيوالعملالشغلحقعناليدورفعالسياسي
نصابه.



الثالثالشم

العملإلىبالنسبهمهالحك

أليدمدإلىالإنسانفكرعلىالحكومةسيطرةفرضيؤدي»««0ص
العملعلىالحكومةسيطرةفرضأماحياته.مبداعليبالعدوان
حقالناسالدولةنازعتمافإذ.انفسها.حياتهعلىعدوانافيكون
بحقوالملكية،الاستئثارسبيلعلىلنفسها،فاختصتالعمل
ترومفكأنهامنه،الأخرالبعضواعفاءبعضعلىالعملتحريم

الحياة.حقمنازعتهم

بمقتضاهاالعملصارفقدفطرية~وراتللبشرإنوحيث
الإطلاق.محلىيملكونهماوأ~مىأول

وربماالارتقاء.سلمفيصاعدةمدنيةكلفييتحرروالعمل
الإنتاج.ودرجاتأجناسجميععلىيصدقالمبدأهذاأنظن
المنعزلالعملأيالمجرد،العملإلأيعنيلاالمبدأهذاولكن
يبقىلاالرأسمالعلىائعمليعتمدمافبمجودالرأسمال.عن

ولهذاحقيقية.قوةصفاتيتخذبلوكفىالحياةوساثلمنوسيلة»ددص:
الرأسمالوظيفعظموكلماالحكومة.نظامعليهينسحب
.النظامهذاقوةتضاعفت



العملفيهيقترنالأيالمختلطالعملأيالإنتاجهمفةفمن
أنالمجودالعملصفةمن.نكمامحكوما،يكونأنوالر)سمال

حوا.يكون



الرابعالفم

الملكيةالىبالنهبةالحكومة

التيالأشياءمنتعدالملكيةأنوهلةلأوليطنانيمكن»«»ص:
فيتدخلهاوعدمعنهاالحكومةبانقباضالرتيفيهايتجلى
منبدفلاكثب.عنفيهينظرأنإلىيحتاجهذاولكنأمرها.
وهلالرقي<داثرةفيالملكيةتكون~نيجبكيفنبحث~ن

ومافحسب،الأنظمةبفضلأوالأفرادبعملالرقياليهايتطرق
الراهنةفيحالتهاالشخصيوالحقالاجتماعيالحقزيادةهينمب

الرقيفيااجوهريةالعناصربعضالملكيةفيتتوفرولكي
تكونوأنشائعة،ذائعةتكونو~نمصونة،ثابتةتكون.نيجب
كافة.الناسمتناولوفيمنتقلة

جميعظلممنالحكومةحمتهاإذاإلأثابتةالملكيةتكونولا
فيالحكومةعلىيتحتممافأولنفسه.عدوانهاومنالناس«ء«مى.

بالانتزاع،لاحرمتهاتنتهكلاو~نيدها،عنهاتكفأنحمايتها
الموضوعهذافيفالرقيالنقود.بتزويرولاالعهود،بخيانةولا

الاعتداء.وساثلمنوسيلةبأيةللملكيةالحكومةتعرضموعدم

مالككلأملاكاقتسمتإذاإلاشائعةذائعةالملكيةتكونولا



القانون.نصوصحسببالوراثةوذلكموتهعند

كلمعيجبالناسمتناولوفيمنتقلةالملكيةتكونولكي
فكلالورثة.منأجيالعدةإلىملكهفيمايهبأنمنمالك
الشرع.علقواحسبالسابقالجيلخلفهمايوثجيل

~«،ص:زيادةتتولىانالملكيةصفاتتحكمالتيالمدنيةعلىويجب
دونبالأشياءإلأتختصأنيمكنلافالملكيةمادتها.حصر

وليسوسيلة.ولاصفةبأيةعليهمتنسحبلاالذينالأشخاص
الملكيةداثرةعنيخرجونالذينهموحاهمالأشخاص
للأشخاصالضروريةالنجوهريةالأعمالحتىبلوموضوعها،
تلكفيهتجريالذيالمجالوحتىءوالتنقلءوالتبا«لءكالعمل
لحمايةاللازمةالقوةوحتىوالبحار»والأنهار،كالطرق»الأعمال
المتنوعة.ووظاثفهاالحكومةعنعبارةوتلكءالأعمالتلك

ولاالعمل<فهوبمقتضاهالأشياءتمتلكالذيالمبد.آما
سواهالمدنيةتحتمل

7((~:للملكية»القابلةالأشياءمنجديداصنفأالمبدأهذاويقتضي
خاصأحقآتكونأنكغيرهاتستحقالتيالفكرنتائجوهي

بأصحابها.

إلاتحىلاالتيالأشياءعداذفيتدخلالجديدةالملكيةوهذه
القوانينهنعليهتبعثبماالدولةسلطةفيتزيدلذلكبالقانون.
المكتشفينحقوقلإثباتالصالحةارية0الإوالوساثلوالضوا_

الفنموضوعفيوالمنتجينوالمبتكوينالصنائع،مجالفي
منالرقييقتفيهفيماالإنسانايبحثأنبكافوليساب.0والآ



يحد«»فيماواوخصائص،وغرضمبدامنللملكيةماتوقيح
الزيادةوهيالرقيغايةيفيدالذيالحقلهذاوأجناسحدودمن
موضوعفيكاففيهذافكل:وصلاحهمالناسسعادةفي

نفسه.الحقذلكفيأيضأالنظريلزمبلالملكية،

حقعنعبارةشيآامتلاكإذمنهأ~لايقول:قائلرب««دص:
به.والتصرفالانتفاع

قمةبدونأيخاصأوالانتفاعأبديأالتصوفيكونهلولكن
.قيد؟ولاشرطولا

هذهالملكيةلحقتتركلاالتيالمدنيةعنهذاأبعدما
ورقابة.تدخلكلمنخاليةوالسعةالفسحة

حقآوالمدنيةالرقيمعأصبحتالملكيةأنالأمروخلاصة
وملاثمةالتطورمسايرةلهايضمنوهذاصاحبه.بحياةمقيدأمز«ص.

الرقي.أطوارجميع

الملكيةحقعلىالطارئةالتقلباتمنحقاالأفرادربحهماوإندءهص:
التحديدبفضلوذلكالمقررة،الحرمةمنعليهأمبحمالهو

المحكم.الجديد

عامة،الحقسبيلفييعملهماالملكيةسبيلفييعملفالرقي
ترتبطالثلاثةالأشياءهذهوكلويصونها،ويضبطهايشيعهافهو
إلىحاجةازدادمشاعأالحقكانفكلماوثيقا.ارتباطآبينهافيما

ازدادانضبطوكلمابالحقوق.الاصطدامليتلافىوذلكالضبط،
وتوطيدأ.ضمانا



»«ءص:عناستقلالأوأعظمقوةأشدالأفرا«ملكيةاصبحتولهذا
العافيفيشأنهاعليهكانمماالدولة

5(8ص:حقهمزادتكماحريةأعظمملكيةللأفرادجعلتقدفا~نية
كانإنماالمضمارهذافيأنجزتهماومعظموتمكينا.وثاقةفيها

الدولة.بوأمعلة



الابعالفصل

عنهاتجزيقوةالدولةخارجتوجدهل:هنانتساءلأننريددههص:

~~~.ي

إذالدولةعنغريبةمسألةالوقيأنإلىتذهبالأفكارفبعض
حسبفالمجتمعالغرد.يدعلىوإقابنفسهإماينقذالرقيناموس
ماوكل.مسمىلغيرواسملفظمجردفوإنماالنظرهذا.محاب

حقوللأفراد.ومصالحهموحقوقهمبمداركهمأفرادالعالمفي
وبهذاالحق،هذافيوكيلإنابةويمكن.لحمايتهاالقوةاستعمال

مهمةغيرللحكومةيكونأنيمكنلاولكن.الحكومةتنشأمه«ص:
عاملتكونأنلهاليسبحيثوالشدةالعنفقمعهيواحدة
لاإذآفالمجتمعات.متنوعةمتعددةمسألة.لرقيلأن،وقي

.موهايصلحوانماالجهة<هذهمنمحركيمركهاولاحاديحدوها
ولنبحث.الطبيعيةاييسالنوتأثيرأوالأفرادعمل:همابوسيلتين

.المدنيةخلقفيمنهماكلمقدارلنرىالعاملينهذينفي



«5ءمر:بعضهميجعلالخاصةالمنفعةنطاقغيرفيالأفرادعجز
إنجازفيالأفر:دوسيلةوالأشرةالشخصية<المصلحةباعث

~~~

حيثمنذويهوحالحالهتحسينإلىيطمححسبهمفالإنسان

شيآكلفيتعرفأنهاالأشرةميزةومنالنفس.وعزةالسعادة
النتائجفيخصبةكانتولهذااللائقة.والوساثلالمنشودةالغاية

الفردقوةفيتزيدالتيوالمكتشفاتوالأعمالوالثمرات،
يقاسولذلكيجارى.لاوقيعاملالصفةبهذهفالأشرةوخيراته.

أعضاثهابغيرالجماعةتسعدولاالأفراد<بنموالمجتمعاتنمو

وإذآالبواعث.نفسوبدافعخطوةخطوةمثلهموترقىتسيرفهي
صالحتخدمالفردمنفعةتخدمكمافالأشرةالرقي.بأمرالحريةيتنط

القائمةالقوةازدادتبلادفيالحريةنطاقاتسعوكلماالمجتمع
كلمصلحةمنتتركبالتيالعامةالمصلحةوخدمةبالوقي
واحد.

بدافعقادرين،البشركاذإذامانعرفأنهينالمألةومليه

15)



العنفضدمسلحةسلطةنناموبمجردالذاتيةمصلحتهم
إملاحيقتضيوهذاوالمدنية،ألعمرانتحقيقعلىوالشدة«

ومعنويأ.ذاتياالمجتمعات

الفوتعندالقوةبهز»ولاللأشرةالأكبرالفضلبهذانؤمنلاإننا
فووذويه.يخصهلاماكلفي

غيرمنمتراكمينالأفرا«منمجموعمجردليسفالمجتمع
عليهيقومجوهريكامهوبلجامعة.رابطةولامشتركةروح
الطبيعيةوخواصهسوابقهمجتمعفلكلوزيادةالبشر.حياة

القوميالاجتماعيالمحيطلهذافإنوذاوالجوارية.والقطرية
أنالآفراديتطيعولاونماؤهحياتهبهاتتقيدخاصةشروطا
.الأسرة.شبيههذافيفالمجتمعله.يضمنوها

أدرىأنهفيأحديماريلاالتيمصالحهللفردفإنوهكذادمهص:
يمكنلاالتيمصالحهكذلكلهالذيالمجتمعومثلهبها.وأولى
الغاية.لهز»صراحةمنظمةوقوةأداةبواسطةإلابهاالقيام



التاتيألقسم

المتركة.الصفعةإلىبالنهبةالأفرادأهليةعدم

وهذاالمعوية.العلويةالمراتبمجاليالأشرةعظرأياقا
الممالحتمتدمافبمجردالعامة.المصالحداثرةنيأيضأ<مأنها
متاولنيتبقىلاوالمدىالمجالنيوتتوسعالعدديةالكرة.لى
الدولة.و~هاويبتاى،الفرد

عنناشىءنهومشروع.أمرالدولةعملإذألفرديوذ:يقول
««5مر:عهمفيهييبوذوالذينرادللأجوهريهوالأيالاناعحق<

الدولة.

فروريا؟يجعلهالذيماولكنمليه.نوافقشروعأنهأما
~الدفاعحقنيالدولةعهميوكلواأذالأفراديلزمولماذا
ة؟والعباهوالتجارةالعمل،بحقأنفهمهميقوموذ

عنعاجزوذاانرادلأذالمدةتمعتتولىالدولةأذالحقيقة
ذلك.

الإهمالهذانفيمهملة،الأشرةتتركهامصالحتوجدوهيث
كفايتها.وعدمعجزهاعلىبرهاذ



الفردحياةفيشيدكلبأنالقولنأبىهذامعولكن
فيماأنقطبأكيافليسالدولة.بواسطةإلايباشرلاوالمجتمع
أكثرفماالحكومات.منيعمنهوإنماوتدبيرعلممنالعالم
وحدها<الأوةتدبرهاالتيالأهورشآنوأعظمألحيويةالأشياء
فلايوجدجانبا.المنطقلنآعوالتجارة.والصناعةالزراعةمثلوذلك
علىيترتبلاواذأشذوذ.بلاقاعدةوالمجتمعالإنسانحياةفي
كماكلها.المدنيةبأمرإليهيقهاأنبيرمصالحهتدفيالفردنجاح
لإناطتهاذريعةوبصارتهاالدولةاقتدارمنيتخذأنيمكنلا

الأيألفردمحوإلىيؤ«يفهذاالمجتمع.فيشيآكلبتسيير
بغاياتها.يظفرأنمنبدلاحرةقوةآدراتيملك



الثالثالشم

دءد0صإلعام؟والصالحالخاصةالمنافعبينصلةتوجدهل
سيرهمفيالعامالصالحالبشريصادفهلنعرفأننريد
الخاص؟.نفعهمإلىوسعيهم

نظرأمنفعتهمإلىالبشرونظرالمصالحتوافقيقتضيهذاإن
طاهرأ.نقيا

طبيعيهوكماوتعارضتالخاصةالمنافعاصطدمتمافإذا
والخلاف.النزاعولكنالعامالخيرتنتجلافإنهالها

»»ءص:وجعلهاالحرياتجماحكبحتتولىعامةسلطةوجدتولهذا
بعضا.بعضهاتحترم

العامالصالحخدمةعلىقادراالفرديكونلاالقوةفبدون
كلماالعامالصالحلخدمةلازمةوالقوةوالمشاره.بالأعمال
خاصة.منفعةتضحيةهذااقتضى

بلطاهرا.نقيانظرأمنفعتهمإلىداثمآينظرونلاالبشرإنثم
مصالحتختلطمابمجردحقيقتهايدركونولاإليهايهتدونلا

أنبحقليسأنهعلىالغير.لعونتابعأإرضاؤهاويصبحالغير



ماهوهذاوإنءالمعنويةبالمصالحيقنونلاالبشرإنيقال
العام.الصالحلخامةأهلغيريجعلهم

إذالهالأعمالأنفحعنيكفالفردأنهذاكلفيةوالقاعل
مافعلعلىغيرهإكراهيستطيعلاوكانوحاهبهاالقيامعنعجز
موعمله.يروم

أمرهاتركإنوالمعنويةالعلميةالحياةعلىمثلاليخشىوإنه
وبالطبيعاتالإنسانيةمستوىإليبالجماهيرالارتقاءإذللأفراد.
تهزولاالنامىهمةتستفزلامسألةذلكفوقهاإلىالرفيعة

يو~ولاالسبيل.ذلكفيوالبذلللعملينشطواحتى.ريحيتهم
حقيقةركتلنخبةفيهيكونهاالرقيمنبيلخمجتمحالعالمفي
والتضحية.الجهدمنيلزمهابماوتقومالمصلحةتلك

ويتضافروايتعاونواأنالبشرمكنةفييكونقدأنهشكلا
العاليوالتعليمالشعبيةالتربيةتجهيزعلىوالاشتواكبالاجتماع

فيولكنوصلاحهم.نجيرهمإلأاهلفييكونولنيلزمهما.بما
بالأعمالللقيامإلاوالشركاتالجمعياتيؤلفونلاالواقح

فيهايسقونالتيفالمصلحةالكسبية.العمرانيةوالمشاريح
صفتهامحنالمصلحةتجردتفكلماوموبحة.ملموهمةمصلحة
وهااالبشر.نفرمىفيأثرهاقلالراهنةالمباشرةالشخصية
الرفيعةالصورتلكوسيرتهم~يرهمفينهتنمانقيسيجعلنا
ءوألمعنوياتءالأخلاقمجالفيالمصلحةترتديهاالتي

والجمال.ءوالإحسان

~واضحابيناإدراكامصلحتهمأدركواولوفالبشروأيضا



محسوسوهذاوتتطلبه.تقتضيهمابكلالقيامأاثمايستطيعون

الاقتصاد.داثرةفيخصوصا

يومكلالوجودلحيزوتبرزتتجددالمشتركةالمصالحأنوبما
الاجتماعيةالحياةأنوبماالارتقاء،علىالدائبةنيةالملفي

هذهوأنانقطاع<ولافتوربلاالمدنيةمحضروراتهاتتضاعف

فتصورأنالإمكانففي.وقوتهما.فرادشعورتتجاوزالضرورات
.الرقيعواملمنعاملاالأشرةأوالفردكانإذاماهذامن

هذاعنوانفيالموضوعالسؤالعنالإجابةنريدوأخيوا

:يليبماالقسم

حقمنلهموبماالسعادة،إلىطموحمنلهمبماالأفرادإن
الرقي.مبداأنفسهمفييملكونلاوالتوكيلللإنابةالقابلالدفاع

المدنية.سبيلقيقوةيعدغرائزمنلهبماالفردأنشك9
أحياناويسعىوكيانه<نفسهحفظعلىبالعملمادتهايحفظفهو
مصلحتهفيبالاشتغالنوعهبنيخيرفي

~دص:إذللمدنية<العظمىبالغايةللاضطلاعيكفيلاالفردأنغير
هكذااتهأرادهوقدنفسه.لهاتعملالتيالغايةشيآكلموقبل
الإنسان.فيمركبةغريزةوالتضحيةالإيثارلاالأشرةجعللما

الخلقببقاءينقرضالذيالمجتمعحياةكذللث.رادالهولحن
منشأوهذاالذات.وحبالأشرةسوىفيهمتتحكملافوضى

الحكومات.

احتيجلماجنسهبنيلسعادةالعملفيواحدكلولوأخلص



حرولماوينشطلذاتهيحىإنماواحدكلولكن.الحكوماتإلى
إليه.أرشدعماوبنقبضعليه

~ورةا.احك~مةوايبتر_ادتىا؟حهو~.مةهي_الأ:ر.0
نوومه_ادنى،يرجد«نيلإ:ءواك~ا.لإ..~ا.ر<.،هنا:~ا>ير~لأ،~ء
إ..الأشرن~دى»نيكف7ةأ،

~ا،آ:~:._ا.لأ»لا.رإهز_أئر.:0أن،يتى:<ن.رأ~ا:~-ى0~
ا!ثمرمنا!خير<ميزا!~ن:5ءيه،~.اد_يه-.ا!معنرنامثعزر
.حتماه91(.امطةء~لاالنفسة،للعاطفة7«.،ا~ر.0ه.الخمث ~~:~.~<~~~،.>.~
الطبيعةتملكهاالتيالمواهبهذهجمييأتنكروالعشرة؟
.الإنساية؟

أجلهمنالذيآلببوأعتبرهااعترافأبهاأعترفإنيحقآ
يتحملوذأوأثرتهممقامتقومالتيالعامةالسلطةالبثر0يشى
المجتمع.فىآثارها



الرابعالفسح

فرديامحركابصفتهاالوطنية

كا(~:لهولكنبصلةالمنفعةإلىيمتلافرديةصبغةذوشيآهناك
الوطنية.هوذلكالتاريخ:فيوذكراشأنا

فيتطررتقدالعامالصالححبعلىتقومالتيوالوطنية
العصرجمهورياتفيه)أ~)ءه(هالوطنيكانفقدالتاريخ.
فكانالوطن.شخصفييحىبأنهيحس)4أ)هيه0(ء)أالقديم
الرعيةكذلكينالالمصائبمنبساحتهوينزلالوطنيتهادماكل
وفيوأموالهاأملاكهافيحتىبلفحسبوعواطفهاشرفهافيلا

)أه»_(دء~الأجناسحقذاكإذعليهكانماومعلومحريتها.
الدولةمعاملةيعاملالرعيةمنالواحدكانبمقتضاهالذيء»)ده

دولةفالمغلوب،الأعداء.أمامالمنهزمة.مرهاعلىالمغلوبة
مابهيفعلللغالبعرضةيد»ملكتوفيماجسمهفيكانورعية<
وهواه.مشيشتهغيرلهرادلايشاء

خاصةمصلحةكلرابطةتكونحيثالكبرىالدولفيأما
حيثالحديثةالعصوروفيءمباشرةوغيربعيدةالعامبالصالح
هذاعلىيترتبأندونإذلالآلويلقهرأالوطنيقهرأنيمكن
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سوىتكونأنيمكنلافالوطنيةدمى،إفلاولااسترقاقأيللرعية
وعمل.وظيفة

أمبحتمؤسسةفييتجلىالعصوربيناختلافوهذا»ه«ص:
النيابةهيتلكالقديم،العصرجهلهاأنبعاضروريةاليوم

المجرمينعنيكشفأنواحدكلمصلحةفمنالعامة.
أداةمنبهاللقيامبالاعامةضرورةفهذاويعاقبوا.ويحاكموا
ووظيف.

البشرهدايةفيتزيدإذالمدنيةبأنالاعتقادطبيعيألاحوربما
العامة.بالمسألةالتلبسإلىانقطاعبلاتسوقهمإنماوأخلاقيتهم

خاصةنعتبرأنيجبولكنهذا.منشيآيكونقدالواقعوفي
وقضاياه.المجتمعأوضاعتضخيمهوللرقيالجوهريالأثرأن

معهماتصبحورفعةسعةذاتالمشتركةالمصالحيجعلوبهذا
الفردي.للحسروانقيادأطواعيةأقل

انتشارمنالمشتركةالمصالحأثرتعاظمعلىأدلشيآولا
المجتمعفييظهرماإلىتينةإشارةفهيفيوما.يومأالجمعيات

الخاصةالجمعياتولكنالفوت.طاقةتفورالتيالضروراتمن
للقيامالدولةتدخلمنبدلابلالضروراتبتلكوحدهاتفيلا

الأفرادمكنةعنالنابيةالمشتركةالمصلحةمفةلهمابجميع
الصغرى.والجماعات

وسعةكثرةيومكلتزدادالتيالعامةالمصالحتخدموكيف»»«ص:
الأشياء؟منيمكنماأقلفييومكلمداركهاتستعملعقول

الأوضاععظيمالتكوينقديممجتمعكلفيأنوالخلاصة~(5~:



مناصلاكانواذاالأعضاء.مصلحةعنتمتازمجموعمصلحة

توجدأنهبهأوعليهالاعترافيجبمافأقلالتمايزهذامن

فيعامةونظراتبها،الافطلاععنعاجزونهمالأفرادمصالح

بصرهمإليهايمتاأنمنوأبعدأقوىهيوالمستقبلالحاضر
الصالحعنوتتميزوالحقالعدلبهايعرفقاعدةزيادةوهناك

ضميكفيولابصلة.الغالبفيإليهمتتوننغصهالعالم
الأشياءتلكلحرامةالأشرةأنواعواثتلافالخاصةالجهود

الأشياء.هذهعلىكلهاتتمالأوفكرةقوةمنبدفلاالمقدسة.
أنكماالخلقيالقانونوصيانةالعامالصالحبخدمةتناطفالدولة

النوع.وحفظالفردبقاءحمايةتتولىالأشرة



التاعسالقسم

الإنسانيةتتحرك.للرقيكافيةالطبيعيةميسالنواكانتإذاما
ميسالنواهذهبأنالظنويمكنالطبيعية،ميسالنوامؤثراتتحت
مساعدةكلعنآوبعيلىوحدها<بقوتهاالمدنيةتخلق.ننهاشمن

تجويالأشيادنرىيجعلناالقياسيالحكمولكنإنسانية.
بخلاف.

تجودلاالطبيعةغيرانالطبيعة.ميسنوامنناموسالإنتاجإن
الإنسان.بعملمسوقةإلاوخيراتهابثمراتها

أرىأنيغيرالمعنوي<العالمميسنوامنناموسوالواجب
الشرعالواجبفيهينبعثالذيالوجدانعلىزيادةمكانكلفي

القضاء.وأعوانالقضاء،ومحكمةالمكتوب،

معاونةمنهابوساثلالإنسانيةتصرفالإلآهيةرةالقلأنأليس
الإنسان؟.

بهاويضمنكيانهبهايحفظالتيالطبيعيةميسهنواللإنانإن

الإنسان.~فيمسخركاثنوكلشيآكللكوكلنموه.

يوجدلاولماذاأيضا؟المجتمعشأنهوهأايكونلافلماذا««،ص:
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كماواجتماعيسياسيننبعياتهالثهقضىالذيالمجتمعفي

الحيويةالقوىإزاءطبيوننمناعي،وفنزراعي،فنيوجد

وحولنا؟.فينااثهيدأبدعتهاالتىالمنتجة

عملمنالسياسيالفنيكونأنيمكنألايقول:ساثلورب
الأفراد).

منبلغمهمافنيوجدلالأنهوذلكحقأ.هذايمكنلا
اللجوءيلزمولأنهبأتمهاىإنسانحياةيتطلبلاوالبساطةالسهولة
فنوهوالإطلاقعلىالفنونأصعبأجلمنالعملتوزيعإلى

عنتقصرمحدودةمداركغيرللإنسانليسولأنه.الحكومةأ
ءالمجتمعبرقيالاضطلاعوعنوتسخيرهاالطبيعةناصيةامتلاك
فيلتتوفقالعملهذاالإنسانيةالمداركتقتسمأنمنبدفلا

توفيقأ.مجاله

تتولاهأنالسياسيالغنشأنوعظمخطورةعلىيترتبولا
أنعليهيترتبسببالسياسيالفنأهميةولكن.جمعاهالإنسانية
مراقبةوكغاءته<مقدرتهضمنوذلكالرعية،منواحاكليتولى

بينيرفقالنيابيوالنظام.الحاكموهوالسياسيالفنانومحاسبة

هبهلالمنوطةالخاصةوالوظيفةالعامةالسلطةعلىواحدكلحق
.السلطة

وقوانينطبيعيةميسنواوجودمنتستنتجالتيالنتيجةوكل
ود.والحلللتطوراتعرضةالإنسانعملأنهيإلآمية

ميسوالنوازائد.شيآالعملهذاإنيقولأنلأحديمكنولا

~5ص:مقامها.تقومأندونالإنائيةعلىتهيمنإنماالعالمتحكمالتي

م._



المجتمعتكوينفيالإنسانيدعنلهاغنىولا

كماوتدربقضا>يعملالإناكأنبياذكبيرةعقولأجادتوقد

واختيار.بإرادةيعمل

الطبيعيةميسالنواوضرورةتتفقلاالإنسانيةالحريةولكن
ماكلفيوعونهاوساطتهاإلىميسالنواهذهتحتاجبلفحسب،
لهاأحيانأتضمنالإنسانوضرورات.والمجتمعالفرديخص
تضمنلاوالسياسةالأخلاقمجالفيولكن.ومؤازرتهمساعدته
.الدولةيدعلىإلاميسالنوالتلكالإنسانمساعدة

قدمشتركة<أوكانتفرديةالإنسان،حركةأننعتقدأنبدلا
يكنيالفرديةالحركةوعون.العالمنظامفيجزءأأصبحت
الحركةعونلكن)9«أده(0(دءالذاتيةالطبيعيةميسللنوا

.المعنويةللقوانينلازمالدولةأيالمشتركة

الإرادةبهتقضيالذيالرتيأذلهذاالمظقيةوالتيجة
الامرسهذاوأنسياسة<كونهعنبهذايخرجلاالإلآهية
لاويماذاالدنيوية.والقوىينالقواعمليؤازرهأذيريدالطبيعي
المجتمعاتحكومةفيالعقلإعمالعنعبارةالرتييكوذ

نلاالطيعة؟مواداستغلالفيالشاذهوكمامتزايدةدائمةبكيفيةد««_:
أذيفتومىوإنمااطيعية،الراميىبحقجحودهذافييكوذ
المهذبةغيرالطيعيةالقوىنرأثوهليعملإليهايضافالعقل

الإنماذ.لمقدوةماسبةويجعلها

الزماننيطاثعآسهلأسيراتسيرالطبيعيةميسالنواإن



ولا.الإنانسبيلفيمنها.كثرالإنسانيةسبيلفيوذلكوالمكان

بماهذافيتسخرلكنهاوالتوازن،النظامتعيدأوتنشىىأنهاشك
العقلعملأما.الزمانوطولالمجالسعةبمقيامى:إ~»تعطيه

فيقمننملكهلماملاثمأالقوانينتلكعمليجعل)نفهو
الصبر.وقلةالزمان،وقصرالمكان،

إلىالغريزةمنانتقلتالمجتمعاتتحسنةكلماأنهالحقيقة

العقل.حكم

7(5هد:معونةإلىيحتاجطبيعيناموسالرقيأنالأمروخلاصة~
أنيريدكماالإنسانية<فيوأجملأحسنهوماومؤازرةالإنسان
الدولة.وهيبهتختصأداةلهيكون

ء:ادء_)(ءةغايةالمدنيةيعتبرونالمفكرينبعضأنغير
يدإليهتمتدلاأنيتطلبهماكلواقيأونظامأبذاتهاقائمةإنسانية
البشر.

.««ص:تعزوالتيالفكريةالمذاهبتلكعليهتنطويماذاوأخيرأ
ا~اميىإلىأهرىوتارةالأفرا«إلىتارةبهاوتعهدالمدنية

الطهة؟.

العاذ.هلا~يريدالذيالمذهبمساذ:مب1لمذ1تلك.ذ
الجوومذهبوثيت:ه))00ء:0(نوري«ذ10وتدللأشرة<
رةت1عىيعتمدوموالرتيوذ«.خذهالعاالذيوالقماد

.هسر.والوايسلإلآ~1

بتعقيقولاالنامبعفهيعهدذ1يمكنلاتع1لو1نيولكن



قيامعنغناءلالهأاالطبيعية.ميسالنواإلىالبشربينالرقي«55ص:
يصادفوالدولةدالفمنكلأأنعلىالمجتمع.فيالدولة
طريقه.فيالطبيعيةميسالنوا



السادصالقم

للرقيعارضأبمنتالفرءية

د««ص:المبذولةالإنسانيةللجهودنتيجةولاموضوعاالعامالخيرليى
أوالأشرةباسمالمساعيهذهسميتفسراءالسعادة،سبيلفي

إليهتيرولاالاجتماعيالرتينيتفكرلافهيالحريةأوالفردية
سيرا.

فيهابلعيب،منالحريةفيماكلهوالنقصهذاوليى
حقأمرين:علىتشتملالحريةبأنذلكاية.الإذهوثانعيب
تارةتصرفهفيفالفرد.0غيرعلىالفردوحقنفه،علىالفرد

بنيمنغيرهمعيتعملهاأخرىوتارةنفهمعسلطتهيستعمل

مخعب.متجوهونيهالعنإلىسبيلنلاالأولالحقأما
تمتدأذلهايمكنلاالأتلعلىأوأمرهنيدخلأيللدولةوليى
.والتعينالصاعدةسبيلعلىإلأمجالهإلى

نوعهمبنيمنسواهمعلىالأفرادحقهيالتيالعريةوأما
وتيوده~ودهالحقلهذايكنلمفإذا.الأولىالمذلةغيرنهي
ه»«مر:داثمآتتلبمطلقةسطةكلإذ.والإذايةالتقرفسو>الىأأى

)13



اعرجمالتعديلهناتتدخلأنالدولةعلىفيجبوطغيانأ.عنتأ
كلحقبضبطالجميعحقميانةفعليهادية.الفثقالعلافي

تدوسأنشأنهامنالتيالمطامعجماحتكبحأنوعليهاواحد،
كلفيفروريفالنظامنظام.بغيرحريةفلاالأكثرية.حقوق
والتعدي،البغيالىالناسمنفريقلميلنظرأوذلكشيآ
وحماية.حرزفييكونواأنفيالناسجميعولحق

ولاوالإنصافالاعتدالصفةالإنسانيةالروابطتتخذفبالنظام
السلاميحلوبالنظامللهوى.خاضعةللشهوة~فةتبقى

موالسياسةوالنظاموالهمجية.الخوفىمحلالاجتماعيةواليشرق
القوى.ءتنشىالتيالطبيعةبدلالحقوقءتنشالتي

غيرتكنلمإنالرتيعن~دفةتكونالحريةأنشكلا_»«ص:
الضبطإلىالشكلهذافيفهينوعهم.بنيعلىالأفرادسلطة

هيالتيا~يةأمانفسها.المدنيةحياةحتىهذاوفيوالرقابة.
ولكنقوي.ومحركمشروعباعثفهينفسهعلىالفردسلطة
بدفلاوشآنهم.الأفرادتتركآنللدولةينبغيأنههذامعنىليسر
عليهايهلبماواسعافهاالأفرادقوةلإفادةتعملأنمنلها

الذيالخلقيالقانونباسمبهذامطالبةفهيووجهاتها.مساعيها
منعأمرين:عليهايفرضوهوحفظه.علىوالقيمةحارستههي
الخير.وفعلالشر

منتقدمهإليهيمسمافيهيتكرنأنللمجتمعمصلحةوأعظم»»«ص.
والرأسمال.والطبح<الفكر،قوى

فيهتصبحسياسينظامتحتويضمحلينعدمإنماوالفرد

32)



فسرعان.الإعرابمنلهمحللاوأمراالعبثمنضربامداوكه
ا~المفتعلةالاجتماعيةالحياةفيالانحلالإلىأمرهيؤولما

هومايعمللكيمجالآلهتتركولاالإنسان«ونشيآبكلتستبد
عاملا.عاقلآحياإنسانابصفتهجديربه

عليهايقضيلاالذيواجبهاأدركتالتيالحكوماتوأعقل
بعضلهتيسرأنعليهايفرضإنماالفردبعادةتتكفلبأن

لتقريبهوتعملوالرجاء<الأملنفسهفيتبعثوأنلذلكالوسائل
إ~.بيدهتأخذلمإنالغايةمن

أشقكانتربماالتيالأولىخطواتهيخطلمالعالمإنحقيقة
ساقتهمالذينالرجالبعضوراءمنإلاالخطواتوأصعب
منالعالماستفادوقدكلها.قيمتهمإظهارإلىالضرورة
علىيحرمهلولكناغتناء.بمثالهمواغتنىهؤلاءمكتشفات
علىيعمللاولماذارقيها؟وساثلوتنميتنوع)نالإنسانية
القوةجموحاتعنوتعدوا~شدالعقلسنأدركمجتمع
يبقىآنبدلمنطقيأتدبيرأرقيهتدبيرعلىوالخيال،والصدفة
.العباقرة؟بعضمناختياريةغيرطارئةمساعدةيرتقبساكنأ

منتجعللاعادلآتظماعظمةحكومةتصورليشوإنه
لاأذالإدراكعلىيقكماالرتي،خدمةبهاالموكلةرسالتها
الغريزة.وتوىالإلآهيةالأوامرإلىالإنساذمقاممأهاتضاف
طريقعننفسهنيالتصرفماحبأمبحمجتمعأيجديفما

وعارنأالتاريخ«فلفةيقطعنبمصاثرهوشاعراالياسة<
نييسخرلمهوإذاالسياسيالاقتماتطريقعنثروتهبأسرار

ىورمى>



وماالأنوارمناكتسبهماأييستين،ومايعلمماالرتيسبيل
مالكأبصفتهالمجتمعهذاعلىفواجبالأدوات؟منعليهحصل
إلىمسيرهنيالأولىإلىيستاأذبغاياتهخبيراحكومتهلزمام
الانية.

جميعفيالعلم«مبقوالفنالمشروعة.العلمثمرةهذاففي
الناشىءالعلممنيقتبسالفنولكنالإنسانية،الحركةمجالات

نمتقدالفنونفإنوهكذاأيضأ،جديدةووجهةجديدةقوة
).8(دء)»«»الرياضيةأوالطبيعيةالعلومضو>علىوترعرعت

والمجتمع.السياسةعلىأيضأيصدقماوهذا
وصورتهاتستويروحالحديثةللحكوماتتكونأنمنبدفلادهآص:

الأساسيدستورهايطبعمابقدرالعقليطبعهاورسالةالوضعية
الأيالبرنامجلهايتركلامبدأهاجددالذيالعلمميان

مثلولانوربلافنانبمثابةكانتالتيالقديمةالسلطةاتخذته
.أعلى

الرقيغيروبرنامجورسالةروحمنالمجددةللحكوماتوهل
والخيرلإوالجمال،والحقيقة،العدل،إلىالطموحغير.ي



اسابحألفسح

الفردية؟تعملهأنيمكنما

ه««~..الرقيوساثلمنوسيلةالفرديةتكونودحلأيةفيرأينا
المجتمع.الفرديةبهتخدمأنيمكنعمانتساءلأنيجبولكن

<5«ص:والعقولالأرواحواهمالنيةالملبينمشتركةصلةلاإنه
والمصالح.

منهذايكونفإنماالبشربينالعدالةبعضتأمستمافإذا
ماأحسنفالإنسانيةالأفراد.عملمنمنهأكثرالحكوماتعمل
عليهاتقدرالتيالمجر«ةالعدالةوهذهبالأفراد.منهاولةباللتكون
لاماالأعمالمنمثلأتنجزبهاإذالعام.للصالحكافيةالدولة
خدمةتمكنهملافالأفرادالفضيلة.طريقعنإلأالأفرادينجزها
بطبيعتها،فاسدةفالأولىالفضيلة.أوالأشرةبوسيلتين:إلاالرقي
تنقصهوقوةحزممنللأفرادمافكلمبعثرة.ضعيفةوالثانية

القوة.تنقصهامعنوياتمنلهمماوكلالمعنويات،

655ص:يتجلىوهذا.والرقيالعامللصالحالطبيعيةالأداةهيفادولة
أيوالكيانالوضعالليمةالحرةالمجتمعاتفيخاصةحقيقة



منوتؤلفهابنغسهاحكوماتهاتكوينتتولىالتيالمجتمعاتفي
فيها.العناصرآحسن

الرقيتحققوالقوانينالدولةإنحيثيقول:معترضورب
النظام؟لهذا!.´مجتمعكلتخضعلافلماذاراثعآبديعاتحقيقأ
الخاصة«الحياةعلىحتىالوسميالنظامتفرضلاولماذا

وجميعءللعائلاتالداخليةوالحياةءوالعا«اتوالأخلاق
يوم؟كلفيالحياةموكبمنهايأتلفالتيوالروابطالعلاقات

فيهيكونإنماعليهالإقداملأنيمكن~لاهذابآنأجيب
تحرير»لغيريوجدلاالذيالقانونطريقعنللفردانحطاط
اذلالفييزيدمووالأتلكفيبتدخلهفالقانونشأنه.وعلاء
بنيعدوانضدالحمايةمنعليهلهيجبمابدلوسقوطهالفرد

كلمنأفضلالعامةالإرادةلسانبصفتهالقانونأنشكلا
القانونأنوذلكءالأشرةمنخيرالنزاهةأنكماءخاصةإرادة

لاولكنقيل.كماالهوىعنمجردآالعقلهوإنماالصالح
والتنظيم.للسيطرةقابلالعالمفيشيدكلأنهذامنيستنتج«5»مى.

وروحهلقواهفاقدأيصبححيثإنسانالوجودفييبقىلاهذافمع
لشيء.صالحةتعودلاالتي

وأنهاالأفراد،منخيرأالأمممصالحتدركالدولةأنأما
الإنسان.بحقوقيدعىمامجالفيالفعالالضروريالحارس
الأولالفصل~نننسلاولكنفيه،الشكإلىسبيل9مافهذا
والعملالحياةحقمنفردلكلهوماالإنسانلحقوقالقانونمن



الشخصية>لمداركبغيرتنحدلاالتيمااركهجميعسعةفمن
العدالةمضعاوفيشيآأوثقهيالقاعدةفهز»الأخرى.

وصيانتهلرعايتهالحكوماتتؤسسماأولوهيالاجتماعية،

شخصه.يتكرنمنهامداوكولهضرووا~ومعهينشأفالإنسان
فإذاالثانية.باستخدامالأولىحاجةلإرضاءبالعملمطالبفهو
سارأذىبغيرهيلحقولمالمجالهذاعلىتصرفهالإنسانقصو
قط.يتجاوزهولمحقهحدودفي

الحرية.هز»وحفظالحقهذابضمانمكلففالمجتمع
لاالذيالضعيفحمايةالمجتمععلىواجبأولإنوبعبارة
مواشدماضغطتحتحاجاتهإرضاءولاقواهاستعماليستطيع
أجلمنللمجتمعيسمحشيآلاولكن.ضراوةوأعتىقوةمنه
مداركمنللإنسانمابإبطالوالعدوانالتصرفسوءقمع

الجميع؟منزلةبأخذواحدكلمنزلةحفظيمكنوكيفوحقوق.
ثقالعلاعلىالقضاءهوليسالأفرادعلاثقفيالعدلوادخال

أنفسهم.الأفرادوعلى

ددهص:هذافيكانإنحقهعنيتخلىأنمخلو~لأييمكنلا
يتجرأولاصاحبهامنتنتزعلاالحريةإذلطبيعته،إفناءالتخلي
ملابسهكما.هيوأدواتهالإنسانبأعضاءمتلبسةفهيعنها.هو

وهصيره.لحياته
وذلكالجانبعزيزةالوجود،ضرورةالحريةهز»أنونزيد
الفرديكونأنالأكيدالمهمومنعامة.منفعةذاتمسألةبصفتها
منهايتفيأالتيالقوىمنيتمكنوحدهالشرطبهأالأنحرأ
وتقدما.نفعأالكل



فضاثلمننتخذلاتجعلناالتيالأسبابتعرفهذاومن
حقمنفكلوجبروتها.تسلطهالتقريروسيلةومحاسنهاالدولة
حركةتلتهمأنتاماتحريمأعليهايحرمالمجتمعوحقالفرد

عليها.وقيمةقهرمانةنفسهاوتنصببهابالاستبدادالإنسان



الثامنالثم

ادءص:أوالجماعة؟.الفردقبيلهوهنمابهايعرفقاعدةتوجدهل

عنبالرغمالاجتماعيىالحقأنوهوواضحأمرهناك
فيالحقكلهوليسالدولة،بهاالمنوطةالعظيمةالواجبات
علىيتحتمعملوداثرةمداركجهتهممنللأفرادفإنالعالم.
المسألةنستقصييجعلنالاهذاولكناحترامها.ألدولة

ندركممساناالأمامإلىفخطوخطوةأنبناليحسنوا«استقصاء.
به،الفردتخصيصيجبوماالحكوماتاختصاصمنهوما
والعملالعامةالوظيفةبينتميزدقيقةصفةتوجدترىيافهل

الخاص؟.

الكتابوأكثرالجماعة.وحقالفردحقتحديدنحاوللاإنا
ذلكأغفلواسبيلهمفيالمشكلةهز»صادفواالأينالسياسيين
المشكل.حلحاولواقدوغيرهمالكرام.مربهومرواالتحديد
الركونيمكنقيمةنظريةأيةالمسألةحولهذامعتوجدلاولكن
أحوالإذالمضمار<هذافيتوجدأنبحاليمكنلابلإليها،
وهلة.لأوليظنأنيمكنكمابهينةليستالعالم



تبتدىءوأينالفردسلطةتنتهيأينبالضبطنعرفلاوذا«»«ص<
خاصةمسألةكلفيالنظرهويمكنماوكلالدولة.سلطة
خامةقواعاحسبالقوتينهاتينبينالتوازنلحفظوالعمل
عنيظنأكثرهماتستفنيأنليمكنالحكومةمساثلونكذلك.
والعلمالمطلق.واليقينالتامةالدقةعنآيالعلم،وعنالقواى
علىواخرآ.أولاالأشياءآسبابجمعباكتنا»داثمآيعنىلانفسه

هذافلسفةفيالتعمقبمفرد»راةقدالاقتصادعلماءآحدآن~«ص.
ولاتعمللاآنعليهايجبرأيه__حسبفالدولةالموضوع.
وعدل.موحقماإلاغرض

عنانعد~انحقالشيآبهيمتازمابيانإلىيحتاجهذاولكن
أوءالنافععنيمتازهومابكونهالعدل<<أدالحقنفهمفهلءغيره_«ص.

يستطيعهماكلعنالدولةكفبكونهأوالعامة،المنفعةبكونه
الأفراد؟.

يقاسقاعدةيعتبرأنيمكنماالآنحتىيوجألاآنهالحقيقةوه0~.
تامة.بدقةللأفرادوماللدولةمابها

منه.مخرجلاالذيالسبيلهذافيهذامنأبعدنذهبفلا
أوالفردقبيلهوهنماتعريفعلىإطلاقايحملناداعيلاوزيادة

أعظمالمشتركةالصفةذاتالأشياءآنتقريرعلىولاالجماعة،
بعضأنمنأعلناهماكفيبلخاصة.مفةلهاالتيمنشآنآ

مدنيةكلفيباستمرارتتكاثروأنهامشتركةصبغةذاتالأشياء
الارتقاء.علىدائبة



الناهنالفصلى

تقدم؟مايختبركيف
لأة~:الدولةأنوهوالحلهذاالىمختلفينطريقينمنوصلناقد
غيرالفرديةوأنالارتقاء،فيآخذمجتمعكلفيوتعظمتنمو

لاختباروسيلةتوجدولقدالكبرى.الرقيغاياتلبعضصالحة
تكوينعنوالبحثتقدمماكلنسيانوهيألاالنتيجةهذه

المانية.

الذينالبشريستطيعكيفهكذا:المسرلةوضعويمكن
مختلفة،أجناس(لىوينقسمونوروح،جسممنيتركبون
العدل،منزلةإلىيرتقواأنمتباينة،أوساطفيويعيشون

تتكونومنهالهاخلقواأشياءوالخير،وهيءوالجمالوالحقيقة،

هذاكلالمتنوع؟العالمهذافيالوحدةتتحققوكيفالمدنية؟
_5ص.الأجناسبالتتاحتنتجفالمدنيةوالاختلاط.بالمزجيمكن

الطبيعيةالقوىتجمحيحصلبهذاإذالطبيعية،والأوساط
الأجناسواقترانالتقاءالأساسيالمدنيةشرطفمنوالإنسانية.

الطبيعية.الأوساطبأجودامتزاجهاأوبينهافيماالمواهبذات

الجنسيةفيمتباينينالأرضفيمبعثرينخلقوايناللفالبشر



كلبعبقريةالخاصةالقوىوتعاونبانضماممصيرهميحققونإنما
.طبيعيوسطبكلالخاصةوالقوىجنس

والاالإنساني،الفكرهوا~نيةمبدأآنالأكيدالمحققومنودهمر.
خيرعوة0الطبيعيةوالأوساطالأجناسامتزاجيكونلماذانفهملم

لتقدمضروريشر~فالاختلاطوفسادأ،عدوىيكونولاوصلاح
العزلةفيتمدنشعبانعرفلاأنناعليهوالدليلالإنسانية.
مقتبس.أوطارىءيتاحمنبدفلاوالانفراد.

التيالعصورعبملمجردعنعبارةنيةإلمذآنبصحيحوليس_«0مى
يرضيمماالزمانمرورمعوتمكنهالإنسانمداركبالتدريجتوقظ
أماوالاختلاط.المزجعملسوىالمدنيةليتبلضروراته.به

.هذافيلهشأنفلاالزمان

الانحطاطمنتسلملاالعزلةفيتعيشالتيوالآمم
والانقراض.

نتيجةولاالطبيعيالوسطثمرةليستالمدنية.نوالخلاصة
ضروريةكلهاالعناصرهأهأنمعالسياسة<حسنةولاالجنسية،
الغاية.هذهعنعاجزةوحدها.نهاغيرالمدنية،لنشوء

تعالمفىيفيماأحسنمنمزيجالمدنأهرأنالحؤوالعول».«ص:
وعبعرمةالطبيعى،الوسطوأثارالحكومة،ومبادىءءالدمن

والحمقأ<العدل،مجالفيالبشروراثبضرالحثس،
والمنفعة.والجمال،

أوالأشخاصتقاربهيالمزجذلكبهايتحققالتيوالوسيلة(د9محر:



البشراختلطفكلماالأراء.وأنتشارألأفكاراتصالالأقلعلى
وازدهرت.المدنيةشآنتملاوتداخلوا

البشرنقلعلىالقادرةالقوىمنتعدقوةهناككا~واذا
الدولة.فهيومزجهم

هادص:أمبحبالطباعةويتعدديضبطأنالإنسانيالفكراستطاعومنذ
الأشخاص.اتصالعنمستقلاالأفكارتبادل

إلىلهاحاجةلاالفكريةالمانيةبأنالقولينبغيلاأنهغير
د»دص:الأفكارتبادلكثيراتنفعأنتستطيعفالدولةالحكومات.مساعدة
مثلا.والبريدالنقلوساثلمنبهتعنىبماوذلك

أنينبغيلاولكنوالاختلاط.بالمزجنونيتمدالبشرإنقلنا
مثلافالأتراكالمدنية.ينتجواختلاطمزجكلأنهذامنيستنتج
فيالإنسانيةيفيدوالمهذاومعوبالعربباليوناناتصلواقد

والأوساطالأجناسامتزاجإننقولانيلزمواذابشيء.تقدمها
والقواعد.ميسالنوابعضطبقجرىإنإلايثمرلاالطبيعية

هة«ص:والمشارمنالأعمالوتنوعوالطبيعيةالفكريةالقوىفتجمع
البشر.بينالرقيينهجهاالتيالفنيةالخطةيكونان



التاسعالقمل
مهالكتاتملامة

لهذهوأنءمتحركةالمجتمعاتأنوهيالفكرةبهأهنبتدىء»«دص.
أحدها.الرقيوأناميسها«نوالحركة

عديدةووساثلمختلفةقوىالرقيلناموسبأنالاعتقادويمكن
والأفرادالدولةاعتبارمنبدلاولكنسبيله.فيمسخوةجميعها
ماعنيناوالأفرادالدولةقلناوان.الاجتماعيالرقيوساثلبينمن
كيانه.منهيتألفوماالمجتمعتدبيريتولى

للدولةيكنلمإذافيماالبحثمجردعلىهناالاقتصارونريد
هلنعرفأننريدوبعبارة.الرقيناموسنفاذفيجوهريوظيف
قدوالأخلاقوالسياسةوالغنالعلمفيالمسائلكبرياتإن

كلمنأحيطالذيالمخلوقلذلكواسطةبلاوتتحققتحدث
أجله.منالمسائلتلكخلقتهذامعوالذيجانب

كذلكنجعلولاءعامةبصفةالمانيةوساثلندرسلالهذا»د«ص:
والفرد.الدولةمنبكلالخاصةالحقوقمسرلةالبحثهذاهاف
التيالدولةحقوقبعضفإنجدا.قويأحذاءنحاذيهاأنناغير
جهةومنوالجدال.الشكتقبللاوالأمنالنظامحفظمنها



الخامةالحقوقمنالغرديملكهنيمانزاعأيإلىسبيللاأخرى
كليؤدي~والتقل،والتبادل«والعمل،والملكيةبالعائلة
إلىوالدولة)(الفردالقوتينهاتيناختصاماتحولونزاعجدال
.الرتيوهينية،الإنماالحياةكمالياتهدفهايكوذخصومة

دءوص.نعنيلاولكنا.الرقيلعمليةضروريالسلطةأمبلأننرى
سلطةلا(ء»»)ه»)دأى»_)المنظمةالوضعيةالسلطةإلابهذا

.بأنواعهااللاهوتيةالسلطةولا(دء)د»~)العصبيةالطوائف
الدولةأنونرى.بااولةنسميهماهيالمنظمةالوضعيةوالسلطة

البشرفيهايفتكرالتيالأشياءبعضإنجازعلىالقادرةوحدهاهي
التيالأرقببببهايامالةيستطيعواأنغيرمنإليهاينزعونأو

منرتهامتفتستمدالاولةأما.القومةالغريزةهيمنةعليهمتهيمن
ولاتنشألافادولة.المجتمعفيووضعيتهاالأساسينظامها
وكيلةفالدولة.للأشرةمثلهمتخضعلالأنهاإلأالبشريتحملها
أندونالعامةالوكالةهذهتهملولا.العامةالمصالحبيربتلقائمة
.عقباهتحمدلاماإلىتؤ«ي

»(«0مىتنموآنفأرأيناالتيوالوكالةوالصفات،بالشكل،فالسلطة
والمشاوسرالأعمالبمزاولةوذلكمترف،مجتمحكلفيوتزدهر

.خارجيةمؤثراتوتحتبهاءخاصةوبأسبابالعمرانية،

واماالطاغيةالأشرةجماحلكبحإماالدولةقوةإلىويحتاج
علىالدولةوتحمل.مشروعةطارئةضروراتفيلاستخدامها

«و0مى.الشطط«قمعمنتتولاهبماجهازهافيادوالامتاقوتهافيالتوسع
.الخللوتنظيمالمنفعة،وخدمة

لاها



قوةكلاكتسبتمة3امنومراقبةمنتخبةالدولةكانتومتى
كذلكوظفرتونظامهاهنشأتهافيعنهاصادرةهيالتيالأمة

أجلها.منأسستالتيبالغاياتالخاصينالذكروحسنبالعطف
يمتدالذيالمحطضروراتبمقتضىوتعظمتكبرإذآفالسلطة
العمل.مجالفيتكتسبهاالتيالصفاتوبسببوينتصب،

إلىمؤديباستمرارالجمعياتاتخاذأنيظنأنالغلطومنهددص:
الدولة.وظيفإضعاف

خدمأفيلاالمنفعةمجالفيسواءوتقوىتنموفالدولة
المعنوي.القانون

تشتبكأنبدفلاالشعوبمنشعبعبقريةكانتومهما«و«مى.
المذلةتنحصرالواقعوفيفيه.والرقيالتطوربأمرأاثماالدولة
فيمضطرةالشعوبكانتإذامامعرفةهيواحدةنقطةفيهنا

حكوماتها.إلىبالنسبةأومسبوقةسابقةتكونأنإلىالرقيطريق
القضاءحسبمتبوعةأوتابعةتكونالدولةبأنونجيب

لاالأفراديتأزىلاأنالحالتينكلتافييجبولكنوالمشاكل،

كرامتهم.فيولاحقوقهمفي

الأفرادإعناتالدولةعنصدورهايمكنالتيياتالإذاومن»««ص.
لأنواعارتكابهاشراهذاهنوأ~المتشعبة.الشائكةبالأنظمة
عنبموظفيهاوبالاستغناءوالاستئثار،والاستبدادبالاحتكارالسلب
بمؤازرةإنجازهفيالاكتفاءعليهايجبفيماوذلكاد<الأفى
مجردا.بالنظاموتدبيرهمهؤلاء،

مجالفيومتنوعأضرورياوظيفأللدولةأنالأمروخلاصة

لاها



إضعافأوحرماننفسهفىيمضيلاالوظيفهذاولكنالمدنه،
عنولاالأفرادعنلامسغنىأنيمكنهلافالرقىالأفراد.
ويسفزالأشخاصعملينشدالدولةعنصدرإنفهوالدولة.
الدولةإلىمسيرهفىاندمعالأشخاصعننشأوانهمتهم<
اللازم.الالاعدالأفرادعنالنانى،الرقىمعدلفبالدولةحتمأ.
الدولة.بدعهرقيلكلرمةالضروالأدواتبمثابةفهمالأفرادأما

جموحاهؤلاءعملكانالأفرادعنالدولة~إذاوبعبارة
حبوطا.عملهاحبطالأفرادبدونالدولة~ماذاواضطهادأ،

»ددص.القوىبعاقبإلأمار»تأتىلاالرمىناموسنفاذأنيتضحونه
فهمربماوتآزرها.بتضافرهاأخرىومارهالمشتركهوالمو»الخاصة
~3ص:معمنافىوظيفاللدولةأسندناقدتمدمماكلفيأنناالقارىد
المجتمع.رقىفىالأولالوظفقل9اعلىأوالأفرادعمل

هيالتأنهذافيفهمسوءكللهانبادأنيجبالتىوالحقيقة
يكونلحيفالووهذافتزامدأ،رمأضرووظفاللاولهنرىأننا

كونكماالفر«مه.ألأثرهممامللماموماالشرلقمع(ماضروريأ
فتضيالحمورمنالمجتمعفىتجادماجميع)نمزايدا
.هىالأطوارمنطورلكلملاثمهجديدهوأننمهمدابيع

العلمنعبرولهذاءءشىكلفوهالمجتمعاتشرفلنضعانا
إنوذلكبعهماونرفضمنهمانتبرأممحومينوذملتينوالحميمة
مجردألحريهفلوكا~والجبروت.الاستبدادإلىمؤولاأنأمكن
ممدسا.ونقدسهامعبدالهانشدأنهذامعللزمخيال

مسرناأثناءروحهمنفناونفخغمرناالذىالشعورهوهذا
منلهبماأخللنا~الملمبإمساكأننانظنولاالكاب.هذافى

ررم



~يةالرتيبدعوىأنكرنا«ىياهلوالجلال.والحرمةالحق
تدنكوذآذوحاشاكلأثمقلأنفها؟علىالأمموحقالرعية
الكبرى.والزلةالعظميالنطةهذهارتكبا

الرتيمجالنيتونقانماعامةووكالةنيابةبمفتهافاللطة
بهاللإعجابلشدناهاالقوةمعهواناولوكازالحرة.الأممبين
البعنى.لاالكلتوةهيحيث

مانكرلمكألكفإناالرعيةحريةيشيأنكرلمأناوكماءههمى.
عهلضاتت1هذمنشيأحاولاكاولووكرامة.عزةمنللفرد
الشر.بينوأنضلآسمىحياةيةنظهيالتيالريظرية

اختصاصاتببعضيذهبقيالأنفيقطنمارلمانناثم
لحقهويجعلالفكرشأنمنيعليالرقيأنأثبتنابلالسلطة،
فالرقيوبعبارةوالانتهاك،بالعبثالأيديإليهاتتطاوللاحرمة
والأفكار.العقولعلىتفرضحكومةكليبطل

تحدثنامماأكثرالدولةعنتحدثنابأنانعترفأنالحقومن
أسبابأ.لهذاأننظنولكنالفرد:عن

مادةهوأنهحيننيالفردعنالكلاومننكثرولماذا
ودو،لحممنمركبوهوشيآعليهيخشفهلالمجتمع؟
فالفردالمعروف؟بأمرهالدنيافيوقاثموالبيان،بالنطقومسلح
حقيقتهباستجلاءأعنىوعبثاالوجود.يوملموسمحرس
طالمامعنويكاثنهيآليتيالدولةوبخلافهقيامه.علىوالبرهنة
المجتمعات.لكمالضروريولكنهالعافي<يسمعتهساءت



الذيالشبهةوعنصرالريبةجانبهيا~فوع~افيظ~«~
النورإلىالظلمةحيزمنواخراجهبحثهيتسز

«»و~.الرقيحديثعنالجمهورسماعينبوكيفلنعجبوانا
والتحالف.بالاقترانعهدحديثابأنهماذلكبالدولة.

ذلكيشلكانوقدالأفراد.عملمنالرقيكانفطالما
استفادالذينفسهالإنسانيكالنوعالأزلفيالمتأصلالمجهود

طوالمحضأفردياكانفالرقيوأموالا.وأنوارا<حقوقا<منه
بأمرها.قائمةبذاتهامستقلةالسلطةفيهاوجدتالتيالأزمنة

وخصوصأبها،معترفاحقوقاالبشرجمهرةأدركتيومولكن
(58~:جديداتكومناالسلطةتكوينإلىبحقوقهاالشعوربهاأدىيوم
فرديةبشريةقوةكلسبيلهفيوسخرتحديثةأداةقيالأدرك
يظفرلالبنظهراالمسألةالباحثقلبوفهماعامة.أوكانت
أغراضحسبيتنوعالدولةوظيفأنوهيالنتيجةهز»بغير

المجتمع.لارتقاءموازيافماءتنموالدولةوأنالرقي،



.(910ينايرفي(المغرب)بفاسولل•

:والثانويةاثيةالاتدواسته
الدهناتي(ساقيةخياريسيلالقرآنيالكتابصغيروهودخل.
.بفاس)
اللغةويتعلمعصرياتكوينأليتلقىاللمطيينبمدرسةسجل_

.الفرنسية
إدريسمولايثانويةدخلاثيةالابتلالشهادةفينجاحهبعل_
.سنواتأربعبقيحيثبفاس
.والعقديةالدينيةمعلوماتهنمتخاصةعربيةدروسايتابعكان_
بالرباطتحوروبليسيالتحقفاسبثانويةدواستهإنهاءبعا_
.الفرنسيسكانيينبداخليةأثناءهمايقيمكانعامينبهومكث
البكالورياهيأحيثبارينإلىسافرالثانويةدراستهإنهاءقبل_
.لمانثمارليسيفي

العليا:دراسته
التيالسياسيةللعلومالحرةالمدرسةفي(927سنةانخرط.
منها.مغربيخريجأولكان



:فيدرسكما
.نسردوفراليج_كو
.الصحافةوبمعهد_
.الشرقيةاللغاتوبمدرسة_

بإقبالهالدوليةالسياسةفيمعلوماتهعمقبباريزمقامهآثناءفي.
كانتالتيالدوليوالقانونالدبلوماسيالتاريخدروسعلي

.للسلام<<د«كارنيجيمؤسسةتنظمها

:والسباسبأفبأالفافساطانه

أفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيىفي..شارك1927
الجمعية.هذهمكتبنيمضووهوالملمين،

افريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمع_انتخبه6928
عاماآميأآ928ديسمبر(6نيبباريزالمعقدالملمين
قاموقديده.بخطوموقعمحتوبالمداولاتومحضرللجمعية.
المغاربآتطارشبابفيهادعاهامةبمداخلةالجمعهذاخلال
والاتحاد.التآزرإلىاللاثة

أولإرسالبباريزالعربالطلبةبعضمعبتعاوز_نظمأ928
فيالجاعبمدرسةدراستهملمتابعةبةالمغارالبازمنبعة

فلطين.

العربيالاتحادجمعيةتأسيىنيفعالةشماركة.شارك(929
الذيالدينملاحمحمدهولهارثيى.ولكاذالتيبباريز
باشاالحاسرحكومةنيالخارجيةوذالشروزيربعدفيماأهبح

آ5(



التي0الأفويقي<الشمالأدكوكبجمعيةفيعضواوانخرطبمصر.
.6926سنةالحاجمصالي.سسها

عمرسيدنامسجدبهدمبفاسمقامهاثناءعلم(شتنبو)_(929
فنظمالصهاينة،معبتعاونالإنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين
إلىووجهتالتوقيعاتبآلافامهرتعريضةشكلفياحتجاجأ
العريضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقد.البريطانيالأولالوزير
.الاستعماريةالصحافةطرفمنحملةإلى

المدينةهذهغادرببرشلونة،ماةأقامأنبعد(نونبر)_6929
.دراستهلإتمامباريزإلىمتوجهأ

.المغربإلىورجعبباريزالعليا«راستهأنهى_(930

بفاس«بالقرويينالجمعةصلاةبعداللطيفدد0«قراءةننم_
صدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأسعلىوخرج
()930ماي16(البربريالظهير

وحكم،البغداديابنالباشاجلدهالمظاهرةهذهأثرعلى_
.تازافيقضاهاأشهرثلاثةبالسجنعليه

.بفاسالإجباريةبالإقامةألزمالسجنمنخروجهوبعد_

حضورمنالإجباريةوالإقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةالأولالمؤتمر
.6930غشت2~يومبتونس

علىحصل.نبعدفرنساالىمتوجهأالمغربغا«ر__931
.شهرينملاحيتهمدةتتجاوزلاسفرجواز



علىأدعاصفة:بعنوانكتابابباريزأ~قائهح~وننثر­
الفرنسيةالأوساطمنبتأييدبربرية<<سياسةأخطاءأوءالمغرب
.للحكومةالاستعماريةللسياسةالمعارضة

الحنأدمولايعنبباريزمحاضرةألقىمارس)19(~(932
.0<المغربيةالنهضةأبي(الأول)

،أرملانشكيبالأميرمعتعاونحيث~فيأقام_(932
«_»»7أ)»ه«ه9ددءط»»العربية<>د«الأمةمجلةفيمقالاتونشر

.السياسيةنشاطاتهبسببسويرامغادرةإلىاضطر~

_العربيةد«الجمعيةتأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه_
.()932(جوانالإسلامية<<

حيث)6932فونبرأكتربو<(سبتمبر،وتطوانسبقةفيأقام_
للعملبرنامجامعهمونسقالشمالفيبةالمغاربالوطنييناتصل

فيلونكيجانووبيرمعباريزفيشارك(جوس)_(932
فهمةمقالاتبانتظامفيهاوكتب<0ددهغربمجلةتأسيس

حولتحادثحيثمدريدإلىتوجه(د~»_(932
للجمهوريةالجددالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعلاقات
.الإسبانية

عبربرحلةفقامبطنجة.مارأفاسإلىرجعا_(يناير)933
فاس،فيومظاهراتاجتماعاتخلالهانظمالمغرب

البيضاء.والداروالخميسات،

أدعملالشهيرةالجريدةناسنيأمدرغشت)4(_(933

بالقرنية.الشعب<<



الثالثالمؤتمربتهيهفاسفيقامشتنبر»23»(9(_1933
.لحظةآخرفيمنعالأيالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعية

من(8العددالمحكمةحجزتأنبعدديمبىا8(_1933
الشعب<<إرادة0دجريدةالوزانيحسنمحمدأصدرالشعب،عمل
الشعب<<أدعملجريدةسيستالوزانيحسنمحمدأعطىوقد
وفعالاخطيراسلاحاالمغربيةالوطنيةالحركةالشعب<<«أإرادةو
الجرائدهذهبفضل.المغربيةالمطامحلتحقيقالوقتنفسفي

وبعضالحماية،إزاءحقوقهماكتشافمنبةالمغارتمكن
.لمبرراتهاالحقائق

مؤتمرفيبغاسالوزانيحسنمحمدحضر_(مارس)(934

والمواطن.الإنسانحقوترلجامعةالمغربيالاتحاد

الشغبعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام_(ماي)آ934

والقمع.الخنقسياسةإلىرجوعاذلكفكانالصدورمنومنعها

الاشتراكيالحزبمؤتمرالوزانيحنمحمد_حضر(934

أشغالعنكاملآتقريراالفرنسيينأصدقاثهإلىووجهالإسباني،

المؤتمر.هذا

الكبيرالجمعالوزانيحسنمحمدحضرشتنبر)(8_(1934
بالضغطللتشهيرالإمبيرياليةضدالرابطةأقامتهالذي

تونس.فيالواقع

اثنينثانيالوزانيحسنمحملكانأيمبر)_(فاتح(934

فيالفرنسيةالحكومةإلىالمغربية<»الإصلاحاتمج«دبرنا~ما
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.البرنامجلهذاالرئيسيينالمحررينأحدوهوباريز.

فيالوزانيحسنمحمدحضرديسمبر)30»28(_1934

.الإمبير_~ضدللرابطةالعالميالمؤتمركسيلبرو

هاماتجمعاالوزانيحسنمحمدحضريناير)_(_(0935

بشارعمقرهافيالحمراء<<لإغاثة«دانظمتهأفريقياشماللعمال
بباريز.مورو_تيرانما

عادجانبإلىءالوزانيحسنمحملأصبح(مارمى/~آ935
الموقتةاللجنةفيعضواءلونكيجانبينهممنالصحفيينمن

.بيرعلونأدريئاسة0برالمستعمرة»الشعوبلجامعة

إلىباريز،فيالوزانيحسنمحمدحضرماي)2(_(935

ءوملفاشيينصينيين،وهندوسوريين،وتونسيينجزائريينجانب
درستحيثوالفاشية،الحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعأ

.أفريقياشمالفيوبخاصةالفرنسيةالمنتجاتمقاطعةمسألة

الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرماي)31(_1936

والصحفيينالمؤتمرينعلىفوزعا5.7(.~.).الاشتراكيللحزب
المغربيالشعبأدنداء:بعنوانمنشورينفيالمغربيةالمطالب

.الشعبية<<الجبهةحكومةإلى

علىبفاسالوزانيحسنمحمداستقبل(غشت)~آ936

وروبيروايير،وليو،لونكيجانوروبير،روسيدافيدالتوالي
الحركةإعانةإمكانيةمعهليبحثواجاؤواالذينثوري)(نقابيلوزر

الوزانيفهيأفرانكو.ضدالإسبانيةللجمهوريةالمغربيةالوطنية



الجليلعبدبنعمرمحةوتوجهللصاعدةبرنامجأأمدتاثهمع
وحاتأطالجمهوريةالحكومة.لىبجاحقدم~برشلونةإلى

~)55>الدوليةالوطيةالجماعةمعو~.بةالمغارالوعليين
.للتعاوذمنططأد»هأ)»»ة»ةأ)داء)دأاددهددء)»(0ذ)»(ءا«»ه

إلامةالبالاتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضللأسفلكنءالشعبيةللجبهةالقرنيةالحكومةبموافقة
.بلومليونذلك

باريزإلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدآقامأنوبعد
جدوى.بدونلكنالفرنسيةالحكومةلإقناعمحاولةفي

لهامؤتمرآولا~~ا~~عقدتأكتوبر)25(~(936
بالرباط.

وآلقىفرنسامنالوزانيختنمحمارجعفونبى»2(~6936
نتيجةفيهاستعرضبفاسا~لخيالعملكتلةمؤتمرفيخطابا
يخفولم.الشعبيةالجبهةحكومةلدىومساعيهفرنساإلىسفره
العملفيوفكرالحكومة«موقفأثرعلىالكبرىآملهخيبة

علىإلايعتمدواآلأبةالمغارعلىبآناقتنبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئت.آنفسهم
.الوطني

حريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبى»14(_(936
ا~ضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقفالصحافة،

وقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمستوحىالاضطرابعلى
اعتقالعملياتتلتهابالمغرب،مدنعدةفياحتجاجحركات
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الحمايةسلطاتعماتالجوتلطيفولأجل.المناضلينمنعدد
الإجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحمدسراحإطلاقإلى

.الوطنيةالصحافةعنالقمعية

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفيوتع_6537
وبالبنياتالسياميبالبرنامجتتعلقخلافاتإثرعلىالوطني
د«الحزب:حركتانالخلافهذاعنوانبثق.للمنظمةالمكونة
الديموقراطيالعصريالاتجاهذاتالقومية<<الحركة00و0«»الوطني
أدعملالصحف:منلهاكانالتي،الوزانيحسنمحمدبزعامة
.العربيةباللغةو«دالدفاعددالفرنسية،باللغةالشعب<<

الاحتجاجأعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةساندت
مياهتحويلبسبب)1937شتنبر2(مكناسحوادثعنالمترتبة
أثارهاالتي()837شتنبر24(مراكشوحوادثفكران،بووادي
.المدينةهذهإلىفوكيمىوالجنرالرماديزيارةأثناءالبيان

الشعب<<دعمل0من52و51العددينحجروقعوقد

القمعمنموجةخضموفيألحدثين.~لهذينالمخصصين
بظهيرونفي<الوزانيحسنمحمدعلىالقبضالقيوالاعتقالات

.سنواتتسعلمدة6937فونبر

فيابتدأالذيالوزانيحسنمحمدنفي_(946ه6937
.(946مايمتمفيوانتهى_937فونبرمستهل

الشورىحزب00الوزانيحسنمحمدأسس_(946
أهدافالحزبهووضع.للحزبعامكأمينبزعامتهوالاستقلال<<

:يلىفيماتلخيصهايمكن



هواسمه.عليهيدلكماوالاستقلال،رىالثحزبإن0د
ديموقراطيةإقامةبطلوهوالحق،المغربيالديموقراطيالحزب
أجلمنالوطنيالكفاحإن.المغربيالشعبلفائدةبالمغرب
ينفصملاارتباطآمرتبطآزالوماكانالحزب،نظرفيالاستقلال
ليبراليةملكيةإطارفيديموقراطيةإقامةأجلمنبالحغاح
حدفيغايةليسالحزبنظرفيالاستقلالفإنلذلك.دستورية
زماممالكةجديدمنوجعلهاالبلادلتحريروسيلةهووانماذاته،
حرمجتمعبواسطةإلاتحقيقهيمكنلاماوذلكمتقبلها،أمر

سيادةلكلكالمحتويتظهرالديموقراطيةفإنوهكذا.ديموقراطي
.واستقلالهاالأمة

كعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتالاستقلالددومنذ
ومصيرالبلادلحياةوحاسمأساسيملحوكعملوطني،خلاص
شعبها.

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقومولكي
للشعبالديموقراطيالنضاللقيادةضروريالتجنيدهذاالأمة.

لهيالنضالهذافيالأساسيةالمحركةالقوىإنالمغربي.
والمثقفين<الفكر،وأهلوالغلاحين،الكادحينطبقات

والجماعاتالأفرادجميعالعموموعلىالصغيرة،والبرجوازية
يضعونالذينالقومية<والأهدافالعليابالمثلالمقتنعين
شيء.كلفوقالأمةمصلحة

فيوعملاشهالاستعمارعنفضلآالأساسيين،خصومناإن

المهمةوانأشكالها.بجمعوالديكتاتوريةلهيالإقطا~البلاد«
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يموقراطياللالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبناوالأولىالرئيسية
كفاحمعءمباشرةغيرأومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوىعلى

الشعبأفرادوجميعوالنساءوالشبانوالمثقفينوالفلاحينالعمال
الواجهةعلىوبالأساسالضرورية،الواجهاتجميععلى

.الاقتصاديةوالواجهةالاجتماعية،والواجهةالإيديولوجية،

المضهدالمغربيحؤلأنهوللحزبالعامالمنطلقإن
فيمزدهرسياستهفيحرمغربإلىاقتصادياوالمشتفلسياسيأ
المتأخرأوالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجبكمااقتصاده.

بعينتؤخذأنيجبذلككلولتحقيقمتقدم،عالممغربإلى
الديموقراطية،الاستقلال،التالية:الثلاثةالمبادىءالاعتبار
ا~<<.سعادة

عنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحسنمحمدينقطعلم
أدالرأيجريدةففيلحزبه.رسمهاالتيالأهدافلتحقيقالكفاح
افتتاحياتهافيبانتظامكتب(«947أبريلفياسستالتي0العام>
موفوعاتمختلففيهاتناولأساسيةمقالاتددبالغمراتددالشهيرة
والاجتماعالسياسةيهمماسواءوالدولية،الوطنيةالساعة

علمفيحقيقيةدروسالتعدالطويلةمقالاتهواذوالاقتماد.
السياسة.

جميعالوزانيحسنمحمارفضمت)آ~(غث946
خطابهفيلابونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتيالإصلاحات

فيبةالمغارالوطنيينمشاركةفيوعارض~ا46يوليو22يوم
الحكومة.ثورىمجلس



شتنبر23مذكرةالوزانيحنمحمدحرر.(شتنبر)_(947
محادثاتموضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىالمقدمة6947
منبالرباطالعاموالمقيموالاستقلالالشورىحزببينرسمية
إلغاءأسامىعلىالمغربي_الفرنسيالمشكلتسوية~جل

تكونوطنيمجلسوانتخابالوطنيةالسيادةواسترجاعالحماية
ملكيةأساسعلىقائمادستورأالمغربإعطاءأولىامهمته

المحادثات.هذهفيالحزبوفترأسوقددستورية،

المؤسسينأحدالوزانيحسنمحمدكان_(إبريل)695_

طرفمنطنجةفيميثاقهاوقعالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
المغربية.الوطنيةالأحزابممثلي

عنالوزانيحسنمحمدهاجريناير)1957_ا_(غشت95(
القضيةلشرحالبلدانمنعددإلىفتوجهالخارجالىطواعية
المتحدةالولاياتءالأوسط(الشرقعنهافاعواللالوطنية
الهند«ءباكستانسويسرا<البرتغال،إسبانيا،ءالأميركية
شايي»،(قصربباريزالمتحدةالآصمدوراتوحضراندونيسيا)،
وبنيويورك.

بالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤسسكعضوشارك_
.الحياةمدىلهارثيمآالخطابيالكريمعبدمحماالأميركانالتي

العربيةالدولجامعةلدىوالاستقلالالشورىحزبمثل_
.بالقاهرة

باندونكمؤتمرفيالمغربيةالوطنيةللحركةكممثل_حضر
().955(ابريل



حزبوفدأجراهاالتيالمحادثاتبتسييرلوزانمن_قام
لكوننظرا)6955(غشتليبانإيكسرفيوالاستقلالالشورى
عليه.محظورأكانالفرنسيالتراب

إلىيوصفبنمحمدالملكجلالةرجوعبعدباريزفي_أقام
المغربية.الفرنسيةالمفاوضاتلمتابعةفرنسا

استقلالأنيسركانولماذلك.بعدالمغربإلى_رجع
لإقامةالحينذلكمنذاتجهفإنهذاته،حدفيغايةيكنلمبلاده

تنتظرهكانتالتيالمهامنفسههوحددوقدحقيقية،ديموقراهية
المغربتحريرهوسنةثلاثينمنذالوحيدهمناكانبقوله:
تحققالهدفهذاإننقولأنويمكنترابه،وحدةعنوالدفاع
كانوقداستقلالناونكملوحدتنانتمأنالآنبقيوقدجزئيا.
أجلمنالكفاحجانبإلى،أاثماينا«يوالاستقلالالشورىحزب

لهيتيسحتىديموقراطيةتربيةالمغربيالشعببإعطاءالتحريره
بصفةوالوطنيةالإقليميةشؤونهدفةيسير.نالبلادمحويرعند

حازمة.

أن_الوزانيحسنمحمديقول_الآنبهأهتمماأولد«وان
ونعاجلة.بكيفية«ستوريةملكيةأنظمةإقامةإلىبكليتيآتوجه
.الحكممنالنوعهذايحبذالسلطانجلالة

المغربيالجمهورمعالاتصالأستأنفأنمنبدلاثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكونحزبيفيوالعاملين
.استغلالهافيالطامعينإلىلأنبهها

وتحريرهالمغربيالمواطنشخصيةإبرازهيالأولىرسالتناإن

)6)



الشحمية«نمودونتحولالتيالنقيةوالعقدالمركباتمن
عنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلك
بح.الظالعلاجلهالنجدأمراضه

تتطلبالآنوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكلواناهنه
الملائمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،منأكثرالاستعجال

لها.

وناهيةلخلقالبريةوتواتهثرواتهيجدأذالمغربوعلى
نقومأذعليايجبالمغرب،سكازجمعمالحنياقتصادية
نلاعادلآ«توزيعاتوزيعهوفماذالوطنيموردنالرننمجهودبكل
لماتتصادااستعماريآكاذ.الحمايةفترة.خلالاقتصادناذ1نس
معتحالفواالذينالاتطاعيينوبعضالأجانب.لامنهيتغد
المظالمتسريةيتظزالماالمغربيالعبإذالالف.الطام
.البرنامج<<1هذلتحقيقمثاتجدالآذمذوايفحيتهاذهبالتي

لإقامةيكافحيكنلمالرزايحنمحمدفإذوهكذا
~1ديموترلإتامةأيفاولكنفحب،سياسيةديموقرالحية
أ957يديرنيالبيفاءبالدارتجمعنييمرحألماجتماعية.
بقوله:

لإقامةوالاستقلالالشررىحزبتأسيىمذداثمآكافجالقد
مياسيانظامأليسطر1الديمو~الظامهذا.ديموقرالحينظام

والعاملالفلاححالة.ذ.اجتماعيظامأيضاولكهنحب<
توزيعابتكارأجلمنالاجتماعيةمفاهيمامراجعةعليناتفرض
وعادلة.حديةيقةطونقالبلادلرواتو~جديد



لأنالعاملة،للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبالا
والحرية،الاستقلالأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
العيس<<.ورغدالعدالةالكنحهاامنينتظركان

الوطني<التحريرمعركةموازيةبكيفيةيقا»الوزاني_كان
وفني،ومليلية،سبقةفأراضيالبلاد.أجزاءبوحدة00ويطالب
والطارس،والقنادسة،بشار،كولومبمثلالأهب،ووادي
أنويجبمغربية،أراضيترجعأنيجبوموريطائياوتيندوف
بلادظ...لتوحيدالوسائلكلنستعمل

فيالمغربيالوفدالوزانيحسنمحمد_ترأس(957نهاية
فيعضواوعينالقاهرة،فيالمنعقدالاسيرييقيالأفرالمؤتمر
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلس

ألأوسطالشرقمنكلفيعديدةمراتاقام_6959»6957
وسويسرا.

يحضرولمالمغربي«الدستورمجلسفيعضوأ.سمي1959
المجلس.هذاجلساتقط

المكتبأعضاءبعضأنفصلشتنبر_ا.(غثسته959
معليؤسسواالحزبعنوالاستقلالالشورىبلحنالسياسي
مستحوذينالشعبية<<للقواتالوطنيأدالاتحادبركةبنالمهدي
حسنمحمدفجمعأمل.ومطبعةالعام«<«الرأي0جرأةعلى

بحناسموغيرء6960يناير2وافيبفاسمؤتمرأالوزاني
الديموقرامي،الدستورحزبيسمىفأصبحوالاستقلالالشورى
باسمه.الناطقةالعام<<الرأي«»شورىجريدةوأصبحت



للدولة،وزيرأالوزانيحسنمحمدسمي_»يوليوز)1960
ترأسللدولةوزيرأوبصفتهاستقالته.قامأسابيعبضعةوبعد
الانحيازعدملدولالتأسيسيالمؤتمرفيالمغربيالوسميالوفد

.العربيالمشتركالدفاعمجلسوفيءبالقاهرة

فيوزانمدينةعنناثبآالوزانيحسنمحمدانتخب_(964
.مغربيبرلمانأول

«دالياسةدد(،962«دالدستورددسياسيتين:جريدتين.وأصدر
سواءأفكاره،يعرضكانوفيهماتحريرهما.رئيسوكان(،967
الدولية.أوالوطنيةبالمسائليتعلقفيما

فيبجروحالوزانيحسنمحمدأصيب(يوليو~_6976
أمستالحينذلكومنذ.اليمنىياهوبترتءا~اتحوادث
هرأتعدةللاستشفاءالإقامةإلىواضطرتتدهورالصحيةحالته

بكثيرأصابتهقدوأمراضهجراحهكانتوذاوبالخارج.بالمغرب
علىوقدرتهونشاطهمعنويتهعلىإطلاقاتؤثرلمفإنهاالضعفمن

أنحاءعبراجتماعاتبعقدالسياسيعملهتابعفقذالعمل.
وقامأنذاك.السائدةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغرب
المغربية.التمريرةالوطنيةللحركةالنيأسيالتاريخبكتابة

فيمكن_971منذالمغربيةالمشاكلتجا«السياسيةمواقفهأما
:يليكماتلخصأن

الداخلي:ألصعيدعلى•ا

قبلزيمنأكثراليومالمغربيواجهالعامة:السياسة•أ
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متوترةبلوالإفلاس،الفادنيالترديمحميتةداخليةوميت
بالانفجار.ومهددة

شعورأيلهمليسوكأنيبدونواأسفا»المسؤولينلكن
البلاد.لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيبالأخطار
كلكأنوسلامةصحةبأفضليتمعيروجون،فيمافالمغرب
.يرأمماأحسنعلىيسيرفيهشيآ

لاومماللانهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير
كانوذابالانفجار.وقتكلفيتهددأزمةوضعيةأنهافيهشك

لهمنغذلامأزقإلىسائرةفهياليوموليدةليستأنهاصحيحا

.للجمعبالنسبة

واجبانرىالوطنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهذهففيولذلك
الأقلفعلىكلهاهبالحقيقةيكنلمانالجميع،نصارحأنعلينا
.كتمانهاالإعلانفييبقلمالتيالحقائقببعض

يزالماسنة،عشرةستمنذالمغرب،أنبهنمرحمافأول
فإنوهكذاوالخلاص،الإنقاذمسلكوعنطريقهعنيبحث
يسيرأينإلى:منزعجينبلمهمومين،يتساءلونبةالمغارجميع

.العمل؟وماالمغرب؟

عدمبسببالحالةتحوجتكلمامتزايدةبحدةتثارأمثلةوهي
الإتيانعلىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالةتغيير
.عنهاالإجابةعناصرببعضالأمثلةلهذه



منمريضآدءددرجلآيشبهالمغربأنفيهشكلافمما
تستأصلكبرى<<جراحيةأدعمليةبواسطةبإنقاذ»التعجيلالضروري

علىقادرةجديدةقيادةهو0هاهر»««طبيبيدعلىوتجرىاءءالل
محيحا.صالحأحكمأالبلادحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
إلاتسويتهاإلىميبللامشكلةوهيالمستقل،المغربفي

السياسيالجهازفيهايتخبطالتيالأزمةمنالبلادبإخراج
فيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهز»حلبدونإذءالراهن
لاالفراغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالذيالكبيرالفراغمعاناة
تبرزمؤسمةأيةبإيجادأو<0الحكممنرهط0«أيبقيامملؤهيمكن
بلاديموقراطيةأيوصائيةأواسميةديموقراطيةمسرحهافوق

سابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنواحدة،وبكلمة
فيالمسيرةالبقةإفلاسوعنالدولةأزمةعنحقأتعبر

تستطيعلاالتيالقائدةالطبقة««إنبعضهم:قالالمغرب.
لاوالتيالعملعنتحجمأنبشرطإلابانسجامهاالاحتفاظ
تقدرلاوالتيالتغيير،عنتمتنعأنبشرطإلاتدومأنيمكن
الفتيةالطاقةاستخدامعلىولاالأحداثمجرىمسايرةعلى

منوالاضمحلالبالانقراضعليهالمحكومالصاعدةللأجيال
«.0التاريخ

الحقيقةلمعالجتها؟العملكيفمتسائلين:الونعيةإلىولنعد
ألسياسيةالمشكلةبإعطاءإلاهذاإلىسبيلمنليسأنههي



ولزوما.حتمأتتطلبهالذيالحلاليوملمغربالكبرى

الشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
وصانيمصيره،عنوالمسؤولنفسه،قائديصيرأنمنالمغربي
القابلغيرالمطلق،اطبيعي،الحقهذافاسترجاعمستقبله.
عنلغيبتهحدوضعإلاللشعببالنسبةمعناهليس.بدأللتفويت
معكأنه<القوميتراثهتدبيرمنولحرمانهالعامة،شؤونهتسيير

أخذفيحقهيسترجعلمالكفاح،بضراوةانتزعهالذيالاستقلال
راشدا،شعبابصفتهوذلكبنفسه،نفسهحكموتوليبيده،مصيره
وطنه.فيوسيدأ

هذافيالجوهريةالسياسيةللمشكلةهذاغيرحلكلإن
لساثرالشعبوممارسةالوطنيةالسيادةتعنيمشكلة_وهيالبلاد

الكليبالرفضنقابلهأنإلايمكننالاعنها_الناتجةالحقوق
الحلولأصحيكونلاآخرحلكلعنبهذاممتنعينالمطلق
الإطلاق.علىوأفضلها

وذاتالأساسية،الوطنيةالمشكلةفإنهذا،أنتظاروفي
العلاجمفتاحتعدالتيالرئيسيةالمشكلةهيفتثتماالأسبقية
كلحلأنإذنالبينالواضحفمنالمغرب.فيالراهنةللوضعية
حتمارهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةمشكلة
بكللنوضحبللها.حلوأمثلأفضلذاتهاالمشكلةتلكبإعطاء
حكماالبلادحكمغيرليستالرئيسيةالمشكلةتلك.ندقة

وجرى،اتفقكيفماحلهايمكنلامشكلةوهيرشيدأ،صالحأ
فيوطنيةمشكلةباعتبارهاأمابها.تجدرالتيالجديةبكلبل

ومنمعهابلالأمة،خارجتسوتهاتباشرألافيجبجوهرها

م،_



تزويدهوواحدطريقغيريوجدلاالتسويةهذهولإنجازأجلها.
غيروعلىجديد،طرازمنبحكمأيصالحوطنيبحكمالبلاد
المغرب.فيسابقمثال

.الحكم؟بهذاإذننعنيفماذا
أبريل20فيالدولة،رئيسإلىمرفوعةسياسيةمذكرةفي
الحلالىوآشارالمشكلة،نفسأثارآنلحزبناسبقآء965

طيمسآلةرأينا<فيهي،كأمساليومفالمسألةلها.الملاشم
البلادوتمتيننهائيأ،طيأالحظالسيئةالحكوميةالتجاربصفحة
الأمة،بامموواقمأحقأالحكمتتولىأصيلةصحيحةبحكومة
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذاوبسندها.آجلها،ومن

عليهاالتيوالمهامكاهلهاهعلىالملقاةالرسالةمستوى
الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤولياتبها،الاضطلاع
.الوطني

فإن_مةوالاجتماعيالأماميالمطمحهأاولتحقيق
وحدههوالبلادفيالقائمالسياميالجهازلكيانالكاملالتغيير
ذلك.الىيؤديآنيمكنالذي

والسياسةورجالها،ا.جهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأنيمكنفلاذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةأماومناهجها.

النخبةرجالمنتتآلفأنيجبكماجديا«نوعمنحكومةإلا
فهمومزايا.وجداراتءمقدراتمنلهمبماوذلكالحقيقيين
واستقامتهم،وكفاءتهم،ءتكوينهمبفضلوآهليةقيمةذوورجال

التيوالثقةءالعامالصالحخامةفيوتفانيهموفعاليتهم،
الأمة.منيستمدونها



للافطلاعمؤهلةالصالحةالوطنيةا~مةتكونوحتى
علىرسالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملالقومية،بمهامها
التيوالوساثلالسلطبجميعمزودةتكونأنيجبالبلاد،رأس
لحكومةواحدة،وبكلمةوفعالةونشيطةحقيقيةحكومةلكلتكون
وبجاوى.بالفعلالحكمتتولى

«أرجالمنتتآلفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهذهوقيام
كيفية.بأيةشيآأيليعملواحد«أييدخلهاأيمسخرين<<

الحياةيطبعالذيالفراغيملاأنالصالحالحكممجيآشآنومن
البلادشقيبينالحواريؤمسأنشأنهمنيكونكماالعامة،
والأمة.الحكومةبينأيوالحقيقي،الرممي

الحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأنالأمروخلاصة
الحكمتنطيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلةالوحيد
المغرب.فياللطةوممارسة

محاورونفيهيوجدأنيمكنلاالذيالحلهذافانعادم
والمواطنين«والمحكومينالحكامبيننافىحوارولاصالحون،
البلادفيهتنحبسالذيالياسيالمأزقإنأخرى،وبعبارة

المقاهيمبتغييريتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيتوجب
كبرىسياسةنهجيعنيوهذاالحكم،مجالفيوالأساليب
جمعا،.الأمةإليهمنمحالذييدالتجلنهضةتحقيقتستهدف
منباردةثورةبتنظيمرأيناءالقيامفيهذا،يعنيضح،وبتعبيروا
وبرنامجكسياسةاء962منذلها،ندعرفتثناماالتيهيالأعلى
بمهمةوللقيامالبلاد.وسندوثقة،بتقدير،تتمتحجديدةلقيادة



أنالجديدةالقيادةعلىفإنمهمتهاهيالتيألوطنيالتجديا
المطابقةالجريثةالإصلاحاتمنبرنامجعلىعملهاتبني

البرنامجوهأاللأمة.المشروعةوللمطامحالساعة،لمقتضيات
ءالمستعجلأوالأدنىالحدبرنامجمنأولآ،يتآلف،المزدوج
الوضعوتقويمللبلادالمعنويالجوإلىالصفاءإعادةوهافه
بهذامحدثاالشعبإلىالثقةواعادةالداخلية،الأزمةعنالناشىء

أوالأقصىالحدبرنامجمنوثانيآىالضرورية«النفسيةالهزةكله
قلبإلىالهادفةالجذريةالإصلاحاتعلىويشتملالمؤجل<
جديدوطنيتنظيمواحلالءعقبعلىرأسأوالأجهزةالأوضاع
منظمواقتصادصالحةوحكومةءعصريةدولةعلىيشادمحلها
جديد.ومجتمع

الحاضرالسياسي~زةمنفذوأيناءفييوجد،لاوهكذا
عنيفةثورةهيالتيالأعلىمنالباردةبالثورةنسميهمأخارج
قيادةوتقادءمحكمنظامعلىوتقومءصحيحتفكيرمنتنبعث
موفقة.

ألتيالداخليةالأزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلسنانعم»
الأمةلخلاصولحريقاءعقباهتحمدلاماإلىالبلادبدمعتهدد

لاتاريخها<تحيأنإلىسيدة~ةبصفتهاتطمحالتيالمغربية
فرضا.عليهاويغرضتتحملهأن

~ةفنرى،المغربفيإصراربكلالمتأزمالوضعأما
قيامبغيةبتغيير»للمطالبةالصوتنرفعأنعليناواجبأأخرى«
حكمأيحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجديد،وطنيوضع

ررم



ومالكاالسيا«ة،وصاحبراشدا،شعبابوصفهصالحأصحيحا
لمصير».

وأموال،وجهو«،أوقات،منعليهضيعماالمغربفكفي
بشديدوميمادتهاستقلالهانتزعحركوطنبهعوملماوكفاه
كاملةحقوقهبممارسةجديركوطنأيالتضحية،وجسيمالكفاح
أبدا.حسيبولارقيبولاعليهوصيلاوالسياسةألحكمفي

علىمطروحةفشرماالتيالجوهريةالمسألة(نوباختصار
لاالداخل<فيللأوضاعكاملجذريتغييرمسآلةهيالبساط
جوع،منيغنيولايسمنلاللدستورجزئيتعديلمسآلة
دونالآعلىمنباردةثورةمسآلةنظرنا__فيالتغييرومسآلة
الأياممكونقدوأخرىمضتاحداثفرضتهاثورةو~مواها،
طورينذاتالأعلىمنالباردهالثورةأنوبديهي.حبليبها

والتغيير0والبناءالهدمهمامتلازمين،ودورينمتزامنين،
والإصلاحوالتصحيحوألتطوير<

تستطيعالتيالانقلابيةالسياسةهيألأعلىمنالباردةفالثورة
ومجتمعادولةالجايأالمغربوبنيجذوره،منالفسادتقتنأن

والإصلاح،التطهرحيثالجديدةالأفاقنحوبالأمةوتنطلق
سوا».طريقولاءالطريقهونظرنافيفهذاوالخلاص<والإنقاذ

كانماعليكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتإذاأما
الاستقرارعدمنتيجةعقبا»تحمدلالمامعرضاألمغربفسيظل
فسادا،الأوضاع1يزآنإلأهذاشآنمنوليسالأهن،وعدم
الشعبأنالقول:وخلاصةتزايدا.والانفجارتفاقما»والأزمة



والتعفنالفسادأوضاعمنموفيهماتحمليطيقيعدلمالمغربي
علىقلقجدتبلزيمنأكثرأمبحوأنهوالتدهور،والانحراف
الإنقادالتماسالىبهيدفعهذاوكلومستقبله،حاضره

إلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.ينأحرعلىوالخلاص
بوساثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخلاصإنقاذكل

نطاقفيوذلكوالتنظيم،التشريعوبواسطةوالإملاح،الحكمة
الأمةعناصرساثرتشملحماسيةشعبيةوتعبئةرائع،وطنياجماع
جهدمنكلفهامهماأحسنمصيرالىالمتطلعةالمغربية
أولهووالطمأنينةوالأمنالاستقرارضمانكانوذاوتضحية.
القانوننطاقفي_مةتوفرهأندولةكلعلىيجبماوأفضل
التيحقأالسليمةوالديموقراطيةالصححة،والمشروعيةالعادل
الصالحخدمةفيإلاتكونولاالشعبمنفعلآوجودها~تستمد
فيهذاكلإلىالمؤديةالسياسةبنهجالتعجيلفيجبالعام

يجبحواركلأنبصراحةنعلنالمناسبةوبهذهوالواقع.الحقيقة
اقامةبغيةوذلكالبلاد»فيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأن
يشكلالذيالادخليالقسا«أوضاعبدلالصالحالحكمنظام
علىكانمافبقاءومستقبلها.حاضرهاالأمةحياةخطرعلىأعظم
أجلهمنالتحايلفيوالاستمرارءوالسياسةالحكمفيكانما

البلاديعرضانإنماوا~اوغةوالمغالطةوالدوراناللفبوساثل
للجميعبالنسبةوالمصيوالمنقلبسوءالىأخرىمرةوشعبها
وضعإلىيهدفأنيتحتمالمنشودفالحواراستثناء<وبدون
للامةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشاد.نيجبالتيالأسس
وألتجديدالتحولإرادةوبمقتضىوسيادتها،استقلالهاعهدفي



الظالمين.علىالاوانعلولاللمتقين،والعاقبةايها«

البرلمانية:التجارب

مراجعةمشروع~موقفأالوزانيحسنمحمااتخذولما
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةلخرهوجهةشرح)6972()استور
التعسةوالمحاولاتالتجاربتلكأدومنالموضوع:هذافيفكتب
اختلافعلىالتمثيليةومؤمساتهاريةالاستوالعملياتالحظ
مسختأنهاالحتميةالنتيجةكانتو~ودرجاتها،أنواعها
أنظمتها،وأفسدتسمعتها،وشوهتالبلادهأهفييمقراطيةالل

زيغيرإلامنهاتجربلمالتيالآمةففوسفيإليهاوأساءت
و~وى.قيمة

هذافإنالأساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانتواذأ
كماوالاسترة«<الدمقرطةأدسياسةقليلولاكثيرفيمطلقايعنيلا

فيعليهامحكومسياسةلأنهااليوم،حتىبلادنافيألفناها
.الذرى<<والفشلالتامةبالخيبة~~

الانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعدميتعلقوفيما
:التاليالتفسيرالوزانيحسنمحمدأعطى

يعدالانتخابيةالقوائمفيامنينالموتجيلفيالنقمىكاند«اذا
إعراضإلىيرجعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفيثغرة

الانتسابعنالمسجلينوغيرالمسجلينالمواطنينمنالملايين
جهةومنجهة«منهذاالمغرب،فيمرةكلويجريجرىكما

نظامإقامةهيالغايةاذغاية،لاوسيلةالتسجيلفإنأخرى،
ولاالشعب،ارادةمنحقأوجودهيستمدسليمحقيقيديمقراطي



كمامسمى»بلااسمأيكونلابحيثالشعب»لصالحالايعمل
ءالظرفيةوسيامبتهمالحاكمينلمصلحةومسخراملفقايكونلا

للمنهجطبقاالحكمشورىأساسعلىيتحققأنينبغيماوذلك
الأصيل.الإسلامي

هوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونلاالذيالتسجيلآنوالخلاصة
منمؤسساتوصنعالشعب»إرادةتزييفبهايرادعمليةمجرد
بصلة»الديمقراطيالحكمإلىيمتلاياللالمألوفالنوع

أكثرهيكنلمإنسابقاتهالهسخرتلماالمؤسساتوتسخير
ومشموللمفهوممنافيتينونتيجتهاالانتخابعمليةتكونوهكذا

ونبلإذءغشكلمنوسلامتهالتصويتحريةوهوالانتخاب
وسيلةويكونءالمواطنينلصالحمهمتهالانتخابيؤديلاهاا

مجردكونهعنيخرجولاودعايتهاهالسياسةأغراضلخدمة
الوقتنفسفيأنهبالذكريروالجلومضللة.مهرجةديماغوجية

لترغيبواذاعةصحفمنالرسميةآدعايةأبواقفيهتعملالذي
شتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكماالتسجيلفيالمواطنين
ممارسةآننلاحظالغرض،لنفسالمواطنينعلىالضغوط
وحقالرأيعنالتعبيركحريةالأخرىالديمقراطيةالحقوق
الرقابةبواسطةعملياتعرقلوغيرهاالصحفبواسطةا~رضة
العاهةالحرياتلقانونخلافاالصحافةعلىالمفروضةالبوليسية
تحرصفلماذاخاصأ»بابالهايغرأالأيالرمميفى~متور
لوائحفيالتسجيللحقالمواطنينممارسةعلىالسلطة

السؤالومواطن؟إنسانلكلالتيالحقوقبقيةدونالانخاب
...الجواب.طيهفييحمل



الخارجيةالياسةصعيدعلى•2

:الخارجيةالسياسةموضوعفيالوزانيحسنمحمدكتب
فيالمقدمىبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبإن

طبقأالاستعماريلوعلىالاستعمارزمناغتصب،مااسترجاع

التيالسميمةالمغربيةالأراضيمن،والتراضيالتوسخلسياسة
الغاصبينقبضةمنتحريرهاباونوحدةولاسيادةتتملا

وتضحية،ثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلين

حقبغيروالتنازلبالتخليتتصفسياسةلكلمعارضتهأكلكما

لكلوكذلك،الأراضيتلكمنجزءآيعنمشروعةغيروبصفة
السيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوأبرمتمعاهدة

وبمناسبة.اليوملحدالمغتصبأوالمحررالوطنيوالتراب

آ972يونيوفيبالرباطيقيالأفرالقمةمؤتمرفيالمبرمالاتفاق
احتفظالذيالاتفاقهذانشرعدمواستغرابدهشةبكليلاحظ

يجهلزالوماكانبحيثواضح،غيرلسببالشعبعلىسرابه

سنواتخلالوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرىماحقيقة
الخفاء،طيفيكلهاظلتواتفاقاتومخابرات،لقاءات،من

الخارجفيالعاموالرأيالداخلفيالشعبجعلالأيالأمر

المحتلة،والأراضيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهلان
الحقةبلادهمخريطةبةالمغاريعرفلاشهريننحووبعدوهكذا

نطالبولهذاكثير.فيولاقليلفيمطلقايقنيهملاأمرهاكان
حتىالمغربيةبلوماسيةاللمخبقاتبكشفبلادنافيالمسؤولين

.وبينةخبرةعنعليهاالشعبيحكم

جرياوالتساهلالتهاونإلىتميلسياسةكلبشدةتننكركما



من«كمقاعدةأساسعلىألمهلةللحلولو~العوا~مع
العتمةالياسةتلكببذونطالببتركها<<تضياهاحاجة
أمسنيالتفكبإعادةجديدةخارجيةسياسةوبلوكبالعجز،
مطابقةأكرلجعلهاوذلكالمغربية،الدبلوماسيةواتجاهات
ماوهووالأمة،للولحنالعلياللمصالحومراعاةالوطيةللمتطلبات

بالواقعتتقيدسياسةونهجمتاهلة،عاطفيةمياسةكلبتركيتم
والرجال،للاشيا>،باننهبالتجاربموءعلىوتيروالحقيقة،
وتتعرضهدىغيرعيتير.نماهذهغيرسياسةوكلوالدول»
.والكارثةالهزيمة.لىالبلادوتجروالخيبة،للغش

الترابية:بالو~ةيتعلق.فيما3

فيالوزانيحسنمحمدكتبالترابية،الوحدةيخصفيما
:1975يونيو
التجزئة،تقبل•ترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةإنا_
شمالآالإسبانيالاستعمارعليهيسيطيماجميعتشملفهي

تشملكماوالأقاليم،والجزرالمدنمنوالبحرالبرفيوجنوبأ
وسيطرتهااحتلالهاعهدفيفرنسااحتلتهاالتيالأمقاعماثر

فيالمغربمعالتفاوضأرادتوالتيكلهيقيالأفربالشمال
نفسهااعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتثمإليه،لإرجاعهاأ958
فرنسااقتطعتهفيماالفرنسيوالاستعمارالأجنبيالاحتلالوارثة
كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرتهاوألحقتهالمغربمن

المنطقةوتقعاء830منذاحتلالهاةملالفرنسيبالتراب
بشاربينفرنسابعدالجزائرلدنمنالمغتصبةالصحراوية



حار«أقصىإلىوتمتدغرباتيندونوبينشرقألقنادمةوا

جنوبا.التاريخيةالمغرب

أسبقيةيعدالمغتصبةوالأطرافالأتاليموتوحيلتحرير~إن2

لآنهاب،العففيوشآنهانوعهاكانكيفماالاسبقياتجميع
بمعركةتتعلقهذابسببفهيإليه،بالنسبةموتأوحياةقنية

التضحيات.كلسبيلهافيتهونمصيريةوطنية

والأمةكله»المغربقضيةوالتوحيدألتحريرقضية_إن3
الاستبداديحاولأنفردلأيأويقفىلأييجوزفلاجمعاى«

للتهريجأوالحزبيةللدعايةشكلبأيلهاوامتغلادمرها

الغوغائي.

غيريعنيلاالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيألبتإن_4

المغربحقبإحقاقفيهاالفصلوانودولة،وأمةوطناالمغرب
حكوماتوموتزقته<وعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةمنظمةأيةتملكهلاأوأشخاصا«أوجماعاتكانت

بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعصاةبلنوعها،كان

فالوحدةالوطني.الجيشطليعتهاوفيوقواته،ووساثلهطاقاته
الهولينصرنالأ،عندمنإلاالنصروماسبيلنا،والجهادغايتنا،

ينصره.من

ضدالإسبانيالاستعمارمحوموريطائياالجزائرتكتلإن~5
العربي<<«أبالمغربيسمىهاسياسةفضحقدوعلانيةسرأالمغرب
أنعلىالبرهانفأقامءإليهالمنسوبالتضامنالصميمفيوطعن
خاسرةوورقةفارغة،أسورقيكونأنيعدولاالعربيالمغرب



الجزائرتتوسعأنوتحاولتوسعةالذيللمغرببالنسبةخصوصا
بعدأوالاستعمارعهدفيسواءالمغتصبةأراضيهحسابعلى

الاستقلال.

جهة<منبالتجارب،والاتعاظبالوقائع«الاعتبار_ان6
منللبلادالعلياالمصلحةوضروراتالوطني،الواجبومتطلبات

جذرياالنظربإعاذةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى،جهة
والمجاملات،العواطفسياسةبنبذوذلكالخارجية،سياستهفي

مواقفهوبتقييموالتساهل،المرونةباعوىوالخيالاتوالأوهام
إنوالمصلحة.والواجبالراتع،منوسليممحيحأساسعلى

هوإنماوالتنازلاتوالتساهلاتالأسا~،سياسةفيالتمادي
لحقوقه،واهداوءالوطنبقضاياواخلالالخذلان،فيإهعان

عنبأنفسنانربأالأيالسياسيالعمىوهوءبمصالحهوتضحية
به.يتصفموقفأياتخاذعنفضلآفيهالوقوع

مضطرا_أصبحلقضيتهووفادبحقه،_تمسكاالمغرب~إن7
العربية،الدولوبعضوموريطائيااثرالجنمنموقفهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحدةكلسلوكنتيجةوذلكالعربية،الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكاملاسترجاعمسألة

لسان_علىتخلتالأمنيةالحقائقتقصيلجنةإن_8
بموريطانياوجودهاوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعنوثيسها_
وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئينالاستعمارنظر

حتىاللجنةمهمةحقيقةعنبذلكفحادءوالموريطانيينالجزائريين



منبطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعنأنالأمربهبلغ
صلاحيةكلاللجنةفقاتالموقفوبذلك.المتحدةالأممهيشة

فيوفشلتالاستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحث
ماتضمنإنالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضةمهمتها
فيالمغربحقضدوعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطليؤيد

.المغتصبةمحراثهاسترجاع

1975مايو3آفيالصادرفيليالمكياالجزائريالبلاغإن_9
صريحبشكليثبت،الرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم
وارادةالإسباني،الاستعمارمعالسافرالجزائريالتواطؤءووقح
الترابيةالمغربوحدةحسابعلىجايأمنوالتوسعالترامي
ءالمغربنحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنا

إسبانيامعونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخلألىوالتطاول
منالدوليةالعدلمحكمةنظرعلىحالياالمعروضالمستعمرة

والعملالمغرب،لطلبتأييداالمتحدة«الأممهيشةطرف
.الباغيالاستعمارضدحقهفيلإنصافه

ويقويأمر»،يحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرا
يؤخذالحقإذالاقتضاء،عندبالقوةحقهلأخذعدتهويعدعزمه
مالكلبالمرصا«المغربيقفأنيجببهذاوعملآيعطى،ولا
رسميأوأعلنتهبههددتكماانسحابمنإسبانياعليهتقدمقا

تسلملمإنأراضيهليكتسحوذلكوالمغالطةالتناورسبيلعلى
عنها.الجلاءفوراليه

فيجبتتجزألاقضيةالوطنيةالترابيةالوحدةقضيةأنوبما



وبماوجد<حزمبكلالوقتنفىفييعملأنالمغربعلى
بالشمال.وجزرهوجيوبهمدنهلاسترجاعفعالةوساثلمنيملك

العدائيموقفهاعلىالوحيدالفعلردفإنالجزائريخصوفيما
ءضدهالاستعمارمعالعلنيوتواطثهاالمغرب«منالمكشوف
ومرأميهاالمغربيالوطنيالترابحسابعلىالتوسعيةوختها
ليسوالمستقبل،الحاضرفيوأمةوكنآالمغربضدوالبعيدةالقريبة
هوبلعقيمة،كلاميةوحربسلبيلجاجفيمعهاخولالههو

ورثتدولةبصفتهامعهاالترابيالملففتحعلىامالإقه
وألحقهألمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنسيستعما«9ا

الفرنسيالترابفيمندمجكقطرللجزائرمالكاكانوقتمابسيطوته
.سنةا3~من.كثرمنذ

وارثأخلفاالجزائرتحتلهمااسترجاعقضيةوضعإلىوالسبيل
هو:عميمةمغربيةمناطقمنللاستعمار

تلمسانوبلاغ69»(»(5فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء_6
الرباطوأوفاقالمحمديةومحادثات(970مايو27فيكالعثت
قط.المغربعليهايصادقلمالتي(972يونيو15.في

والحاودالمناطقجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعلان~2
.وبعد»الاستعمارعهدفيالجزائرإلىضمتالتيالمغربية

والتاريخيةالأهليةحدود»فيللمغربرسميةخريطةنشر~3
معهالتفاوضالمغربمن(958فيفرنساطلبتالتيالحقة

6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهلإرجاعها
متقيدةغيرالتوابيمشكلهابتسوبةالمغربمع196_يوليوز
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.الفرنسيالاستعمارعهدفيالمصنعةبالحدود

منهمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_4
الجامعةآوألافريقيةالوحدةمنظمةأوالمتحدةالأمم(هيشةخارجية
منليستدخلهالانالمغتصبة،آراضيهتحريرقضيةفيالعربية)
إليهتقرضتماالىويعرضهاالأجواءعليهايفسدأنالأشرنه
وآخطار.آفاتمنالحاضرفياليهوتتعرضألماضيفيقضايا»

مالإجراءمحاولةكلسلفأيرفضأنألمغربعلىيجبكما
إنحيثكلهامنعامةشروطهلأنالمصير،تقريربحقيسمى
والنزيهالصحيحتطبيقهتمنعآنتستطيعالمتصرفةالسلطة
للمغالطة،ومسرحياتمناورات،منبهتقومبماوالسليم
السيطرةتحتمحراثنافيويقعوقعكماوالتضليل،والتزوير،
الإسبانية.

منالمغتصبةلحقالمنامكانبةالمغارإلىالنداءه_توجيه

ا~يريةالمغرببسيامعةلتعرينهمالاستعماربعلالجزائر

فيللمساهمةووساثلهمففوسهمتعبئةإلىولدعوتهمتجاههم
السيطرةمنأقوامهموخلاصالاحتلال،منأراضيهمإنقاذ

الفرنسية.الاستعماريةالسيطرةبديلةالجزائرية

بكلذلكأجلمنالجديللعملمحكممخطط~تطبيق6
والإعلام.والتوعيةالاتصالمجالفيالمجديةالوسائل

بموقفهويرتفعالوطنية<مسؤولياتهالمغربيواجهكلهتقامفبما
لترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخاصةالأحداثمستوىإلى

ساثروتسترخصالاختيارات«كلسبيلهفيتهونالذيا~لحني



.لكمغالبفلاالهينصركموإنالتضحيات،

وتأثرفآكثر،آكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_(975
منكثيرألهايكنكانالتيكلثومآمالسيدةحرمهبوفاةالتأثربالغ
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.للطبع)0الإعداطورفيالسابع(الجزءأجزاء7()955

القلمحرب)2
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5..تقديم
(...الكتاب.............................يديبين
(آالدرة........................وملعلاذالفردحرية
55مدخل
أ5..هالعافوالعرةللرتيانتالمواللطالأول:الفصل
ألياميللرتيمماملآبمفتهاالدولةالثاي:الفل

58...والمعويوالاتتمادي
نياللازةواثار«والياميالاجتماعيالرتيالأول:ألقم
91الدرةنما«
نما>نياللازةواثارهتتماديالاالرتيشي:الهالقسم
«5الدرة
((الدولة...نما>يواثار«اللازمةالمعويالرتياله~:ألقم
78ماةامتراماتالخاسر:ألفصل
~»الأول:التم
88الثاي:ألقم
89الثا~:القم
9(..الرابع:القم
99...الخامر:القسم
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98...............................اسثناءات.:السادسالفصل
98.............................الفكر.«الحكومة:ول9االقسم
6~6.....والتأديب.الضرائبإلىبالنسبةالحكومة:ا~ئياتم
_08.................العملإلىبالنسبةالحكومة:ا~لثاتم
(آ0.................الملكيةإلىبالنسبةالحكومة:ارامعاتم
«»ر.......................للرقيكعاملديةطفر:السامعالفصل
(15..................................................الأولالقسم
(67..................................................الثائيالقسم
(69.................................................الثالث.القسم
(23.................فرديامحركابصغتهاالوطنية:الرامهالصم
626.............................................:الخامسالقسم
63(...............للرقيعارضأبصفتهاالفردية:ا~دهىاتمم
(35.................................................السامعالقسم
639.................................................الثامنالقسم
(4_................................................الثامنالفصل
144.............................الكتابخلاصة:التاسعالفصل
150.............................الوزانيحسنمحملحياةموجز
«و»...............................الفهرس
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